تفدية اصبول 
النايّالإسّلاىق 


أ الكاكسستسر: دارالرشاد 5 
السمسسسييان : ٤‏ شارع جواد حسنى القاهرة 
لمكي نكن 
رفم الإيداع: سكين 
الدرقيم الدولى : 5- 5324-33 977 
00 عربية للطباعة والنشر 
العسئوآن : ٠07‏ ش السلام . أرض اللواء. اللهندسين 
كلدم ةسون المي ا ا 
مكتب الجمع : آرمس تلكمبيوتر 
العنوان ٠:‏ »؟شرعلى عبد اللطيف.مجلس الشيب 
فقون + 201 
الطبعة الأولى : لاه لأقوام ' 


ال اسای 


ر. جسين ؤس 


سا 


تقديم 

من القواعد الأساسية التى نسي عليها فى نشر الاصول 
القديمة احترام التص الذى ننشره كلمة كلمة ؛ لأن هذه هى 
أصول تارب خنا وفكرنا . ولكنى لاحظت أن الكثير من مؤلفينا 
القدامى ‏ رغم علمهم الواسع ووقوفهم على الأاصول - لا 
يتمسزون يذكاء قوی عربى » فالطبرى ‏ على علمه الواسع 
وعمته الكثير ‏ ينفق نحو خمسين صفحة من تاريخه فى الكلام 
على إسماعيل وإسحاق ابی إبراهيم وکلهم أنبياء , ثم ينتهى 
يعد المناقشة الطويئة والروايات المتعددة إلى القول بان إسحاق 
هو الذى بني الكصبة مع إسماعيل أو آنه أفضل بنى إبراهيم . 
والطبرى لا يشعر هنا أنه يفضل اليهود علينا فى صراعنا 
الأبدى معهم . وحتى فى سيرة الرسول نجد أن حرفية النقل 
عند بعض مسؤرخى السيرة تجعلهم يروون أخبارا لا تليق » 
وكان أحسن لو انهم لم يرووها . 

وهل هناك أغرب من الإصرار على أن رسول الله 5ا تزوج 
عائشة . رضى ال عنها ‏ عندما كانت سنها سبع سنوات ؟ ما 
معني أن يتزوج الذبى طفلة ؟ حقا إنه لم بدخل بها إلا عندما 
كانت سنها تسع سثوات » و لكذها كانت لا تزال طفقة . لقند 


أثستثا نحن جماعة من مؤرخى الإسلام ‏ أن عائشة عندصا 
تزوجت رسول الله كان عسمرها تسعة عشر عام](*) , وهذا هنو 
المعقول المقبول . 

هذا الكتاب يدقق البحث فى روايات كتابنا القدامى , ويقدم 
لك أمثلة كثيرة من الكلام المهين كذا الذى يأتوننا به » ويؤكد لذا 
أذنا ينبغى أن تُنَفَىَ أصولنا , وأن نكون حذرين فى قسراءة 
أصوئنا » فإن الكشيرين من مؤلقيذا القدامى يقعون فى أخطاء 
كبيرة » وهي ظاهرة الخطا , ولابد من إصلاحها . وهذه قاعدة 
أساسية ينسفى أن سير عليسها حتى نطمثن على صحة 
نصوصنا » فسان الكتابة لا تحتاج فحسب إلى دقة » بل هى 
تحتاج إلى ذكاء » فانا اقرا الأصول بذكاء وأصصحها . لا يمكن 
أن أتقلها كما هی , كما سيسرى القارئ فى الأمثلة التى ساضربها 
هنا فى هذا الكتاب . 

وسلام من الله على القزاء . وفقهم الث فى مطالبهم العلميةء 
ووهبهم الصحة والعافية . 

الجمعة ١؟‏ من بونيى 19917 

د . حسين مۇنس 

( © ) وهذا رای لكاتب . 
- ومعظم المصادر تذكر أنها ما بين تسع وإحدى عمشرة سنة ( كما جاء فى طيقات 
أبن سعد ؛ والإصابة لابن حجر العسقلائى ؛ والاستيعاب لابن عبد البر ). 
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الفصل الول 
بحسن نية أساء إلينا القدماء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طبع] ضايقتنى حكاية ما سمى بالآيات الشيطانية , كما 
ضايقت غيرى من المسلمين . وبداية ينبسغى أن أقول : إثه لا 
يمكن أن يكون هناك شىء يسمى آيات شيطانية ؛ لأن الآيات لا 
يمكن أن تسكون إلا إلهسيسة ء أما الذين ابتكروا حكساية الآيات 
الشيطانية فهم الذين آرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام , فقالوا : إن 
هناك آيات وصلت إلى رسول الله ب من الشفيطان » والذى 
ضابقنى أكثر هو أننا نحن أصل حكاية تلك الجمل التى وضعها 
الشيطان على لسان رسول الله 445 ؛ لكى بقول للناس : إنها أتته 
من الله سبحائه وتعالى , لكى يرضى عنه المذكرون › فقالها ثم 
تبهه جيريل إلى حقيقة الأمن فنقاه . 

وأصل الحكاية موجود عند أبى جعفر الطبرى › وإئها 
خصيبة إن نجد أن معظم كبار مؤرخينا كانت فيهم سذاجة 
جعلتسهم بحكون حكابات تمس الإسلام » وقد فعلوا ذلك عن 
حسن نية أو عن فرط ثقة فى الإسلام » ولم يكونوا يتصورون 


سلا 


أنه سيجيىء يوم يظهس فيه أعداء لدودون للإسلام من أمقال 
بعض المستشرقين ياخذون هذه الأخبار ويستعمل ونها ؛ لكى 
يلصقوا بالإسلام أذى شديدا . وإليك القصة كما وردت عند 
الطبرى ؛ لترى كيف كان هذا المؤرخ « عبيطا » إلى درجة 
يتصور معها أن سثل هذا الخبر لا يمكن أن يضر الإسلام . قال 
اپو جعفر الطبرى (ج؟ ص۳۴۷ وما بليها ) : « فكان رسول الله 
ل حريصا على صلاح قومه , محبًا مقاربتهم ہما وجد إليه 
السبيل » قد ذكر أنه تمنى السبيل إلى مقاريتهم ؛ فكان من أمره 
فى ذلك ما حدثنا ابن قال : حدثنا سسلمة قال : حسدثئنى 


محمد بن إسحاق من يزيد بن زياد المدنى ( أو اُرۍ ) عن محمد 
ابن كعب الُرظى قال : لما رای رسول الت يله تولى قومه عنه ء 
وشق عليه ما یری من مباعدتهم ما جاءهم به من الله تمنى فى 
نفسه أن ياتسيه من اله ما يقارب « أو یقرب » بينه وبين قومه , 
وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما 
قد غلظ عليه من أسرهم حتى حدث بذلك نفسه وتمناه وأحبه , 


قانزل الله عليه إ وَالشّجْم ذا هری ت ما َل صَاحيكُم وما ری دی 

وما ينطق عن اهر © 4 فلما انتهى إلى قوله : « أَقَرَيْكمُ اللات 

وَالْعرّ هه وة اقالقة الأخرئ 2 4 (سورةالتجم ۲١ - ١/٥۳‏ ) 

ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نقسه ویتمنی أن 

ياتى به قومه : « تلك اكغرائيق العلا : وإن شفاعتهن لترتجى 
بلا 


به » . فلما سمعت بذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر 
به آلهتهم فاصاخوا له والمؤمنون يصدقون تبيهم فيما جاءهم 
به عن ريهم ولا يتهموئه على خطا ولا وهم ولا زلل ء فلما انتهى 
إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد المسلمون 
لسجود تبيهم تصديقاً لما جاء به واتباعا لأمره » وسجد من فى 
امسجد من المشركين من قريش وغيرهم ؛ لما مسمعو! مسن ذكر 
آلهتهم ‏ فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا وسجد إلا الوليد 
ابن المغيرة ؛ فإنه كان شيخا كبيرا فلم بستطع السجود › فآاخذ 
فى بده حقنة من البطحاء فسجد عليها , قم تفرق التاس من 
المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم 
بقولون : قد ذكر محمد آلهتنا أحسن الذكر قد زعم فيما يتلو 
«أنها الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى » وبلغت السجدة 
من بارض الحبشة من أصحاب رسول الله يله » وقيل : أسلمت 
قريش > فنهض منهم رجال وتخلف آخرون . وآتى جبريل 
رسول انه 5 فقال : با محمد ما صتعت ؟ لقد تلوت على الناس 
مالم آتك به عن الله عن وجل . وقلت ماكم يقل الله . فحزن 
رسول الله يِه عند ذلك حزن شديدا ء وخاف من اش خوفا كثيرا » 
قانزل الله عز وجل - وكان به رحیما - يعزيه ويخفق عليه الآمر 
ویخبره أنه لم يكن قبله نبى ولا رسول ( إلا ) تمنى كما تمنى 
وإلا أحب كصا أحب إلا والشيطان قد القى فى آمنيته كما ألقى 
على لسائه وله فنسخ اش ما القى الشيطان واحكم آياته + آى 


ا 


To: wngw.al-mostafa.com 


فإنما أنت كبعض الأنبياء والرسل » فانزل الله عز وجل : ل وما 
أرسلتا من قبلك من رُسُّول ولا قبي إلا ذا تَسّى قى العَيَطَان في أمْيْعه 
ينسح الله ما يلقي الشيطان ثُمْ يحكم الله آياته رال عَم كيم 9 4 
زسورة الحج 59/9 ) 
اذهب الله عن رسوله الحسزن » وآمنه من الذى كان يخساف 
ونسيخ ما آلقى الشيطان على لسائه من ذكر الهتتهم : آنها 
الغرانيق العلا ء وأن شفاعتهن لترتجى . بقول الله تعالى حين 
ذكر اللات والعزى ومناة التالثة الأخرى < ألكم الذكر وله الأننن 
ص تلك ذاق قسْمَةٌ ضير 9 4 ی عوجاء إن هي إلا أسْمَاءٌ 
مرها نشم وآناؤكم > إلى ھول : «( لمن ياء ويَرْسَئ ی 4 
(سورة التجم ۲٦ ۲۱/٥۲‏ ) 
آى : كيف تنفع شفاعة الهتكم عتده ! . 

فلما جاء من الله ما نسخ ما ألقى الشيطان على لسان ثبيه 
قالت قمريش : ندم محمد على ما ذكر من منزلة الهتكم عند الله 
فغير ذلك وجاء بغيره . وكان ذلك الحرفان اللذان القى الشيطان 
على لسان رسوله 5 قد وقعا فى قم كل مشرك قازدادوا شرا 
إلى مسا كانوا عليه وشدة على من أسلم واتبع رول اث كلا 

منهم ... » ( الطبری تاريخ ۲/ 810-854 ) . 


ل 


ولم يكتق الطبرى بذلك بل أورد نفس الحكاية فى تفسيره 
( جس۱۷ ص 17-11 من طبعة بولاق ) ثم ردد نفس الخبر 
بصورة أخرى قی تفس تاريخه ( جا / ۴۳۸ 789 ) أى أنه 
ما زال يقول ويعيد حتى يتصور الإنسان أن الأمر حدث كما 
روى . ومن الواضح أن فى الخبر ميالقة » فليس هناك ما يمنع 
من أن يكون رسول الله يك قد رجا أن ينزل الله على لسانه شيا 
يقرب بينه وبين الكافسرين » ولیس من الضسرورى أن يكون 
الرسول 5 قد فكر فى ذلك , وئکڻ يستبعد أن يكون قد قال 
هاتين الجملتين » بل يكفى أن تكونا قد خطرتا بباله فكان ذلك 
سيب تالم رسسول الله 5ة » خاصة وأن الآية التى يشال : إثها 
أكدت ذلك وهی قوله تعالى :2 وما رسلا من بلك من رَسُول ولا 
تي إلا ذا مى ألقى الشيطان في أَمبيّته فَيَسَّمْ الله ما يلقي الشيطان لم 
يكم الله ياته وَاللَهُ عليم حكيم 7 ) ( سورة الحج ٠۲/۲۲‏ ) لا 
يفهم منها أن الرسول ألقى شيا بلسانه » وقد يكون الكفار هم 
الذين اقترحوا ذلك وتمنى الرسول أن يرسل إليه ما يشبه ذلك 
حتى لا تشتد عداوة الكفار له وللمسلمين » خاصة وأن الضعفاء 
منهم كانوا قد خرجوا إلى الحبشة . وكان رسول الله 5 يجتاز 
محنة كبرى , ولعله تمنى أن يخفق الله عليه من وقعها , ولكن 
تكرار الطبرى إياها وإصراره عليها أمر يدل على غفلة . أما ربط 
ذلك بعسودة بعض مهاجرى الحصبشة ظنا منهم أن السلام قد 

حك 


استقس بين رسول الله والکفار فليس ضروريًا أيضا ؛ قان 
الكثيرين من مهاجرى المسلمين إلى الحبشة كانوا فى حال سيئة 
جد هناك . والذى يهمثا هو أن الرسول ب كان فى ظروف 
سيثة جنا » وكان الكفار أقوياء جد ء وكان المسلمون قلة » ولكن 
الرسول ثبت وان کان قد تمنى أن ينزل الله ما يمكن أن يخضفف 
من ضغط الكفار على المسلمين , وهذا طبيعى . 

ولم يكن يخطر على بال أبى جعفر الطبري أنه سيجىيء 
أليوم الذى يوجد فيه أعداء للإسلام يقرءون كتابه بكل عناية 
ياحثين عن براهين يؤكدون بها صا يزعمون من أن رسول اله قد 
آلف القرآن بنقسه ‏ والصيات بالله ‏ وآن القرآن كله ليس من عند 
الله » ولم يكونوا ليجدوا على زعمهم هذا دليلاً هواتصع من هذا 
الذى إتاهم به الطيسرى بصورة هى الغاية فى الوفسوح ٠‏ 
وبالفصل نجد أن المستشرقين من أوائل هذا القسرن يقفون أمام 
خبر الطبرى هذا وبتعلقون يه »> ويعيدون ويزيدون زاعمين ما 
بريدون مما لا يمكن أن بكون صواباً كما رأيذا . والسبب فى ذلك 
هو أن النصارى ليس عندهم ما يشبه القرآن » أى ليس بين 
أبديهم الكتاب السذى أوحاه اش إلى عيسى . عليه السلام ‏ فقد 
ضاع الاصل بمضى الزمن » ولم تبق إلا تلك الأخيار والكلصات 
؟لواردة عن عيسى . عليه السسلام ‏ فى الاناجيل » وهى فى 
مجموعها ‏ سواء فى العهد القديم أو العهد الجديد ‏ تيه ما 
ديفا من الآثار والأحاديث النبوية , ولا تزيد على ذلك . 
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وهذا الكلام هو الذى استتد إليه ذلك الهندي الذى كان 
مسلما » ثم كفر والف تلك الرواية الهزيلة ائثى سماها « الآيات 
الشيطانيسة » وكل ما فيها هراء وعدوان على الإسلام ورسوله 
اككريم » وقد فسحل ذلك وهو يعرف أن الملتعصيين من التصارى 
سيشبلون على مثل هذا الكلام وسيذيع كستابه ويكسب الألوف , 
أى أنه باع دينه بالمال . وعندما نشر هذا الكثاب لم يهتم يه 
الناس لسسخافته . ولكن تصدى الخمينى له وحكمه بالإعدام 
على مؤلفه شهره وزاد إقبال الناس عليه . وتعلق #ولئك التاس 
بالقول بان کل كاتب حر ھی أن يقول ما يريد ء وإذا أردت أن 
تنقض ما فيه فالف كتابا فى ذلك » وهذ؛ طبعا كلام فارغ » ولكن. 
الخصينى كان سيباً فى شهرة ذلك الرجل وذيوع كتابه , فقد 
اشستهر الرجل وأصيح رمز على حرية الفكر » وما هو فى 
الحقيقة إلا صعلوك شرير , ولكننا نعيش فى عمسر مضطرب 
حاقل بالشرور ؛ والإسلام يخوض فيه معركة مع أعداثه » 
ولكتنا لا نستطيع أن تخوض هذه المعركة بالحكم على مثل هذا 
الرجل بالإعدام » بل يكون الأمس بالعقل والهدوء حتى لا تعطى 
أعداء الإسلام سلاحا فى يدهم . 

لمهم أنه لولا أن الطبرى قد نشر هذا الخبر بذلك الإلحاح ما 
وجد أعداء الإسلام ذلك السبيل إلى النيل منه » وقد رأيذا أنه 
خبر لیس من الضرورى أن يكون صحيحاً ؛ فهو ملىء بنواحی 
الضعف » ولكن كان إحسن لو أن الطبرى لم ينشره » خاصة 

رلك 


وهو ليس اساسيًا بالنسية للسيرة النبوية » وهذا هو الذى أريد 
ن أقوله فى هذه السنسلة من المقالات ؛ فإن كتبذا القديمة حافلة 
بأخبار مثل هذه تسىء إليذا » ولست آريد بذلك أن نراجع هذه 
الكتب لنشطب منها هذه الأخبار والإشارات ؛ فليس من رأبى أن 
نمس النصوص » بل يكفى آن نحذر من مثل هذا الخبر إذا نحن 
نشرنا الطبرى أو غيره » ونؤكد للناس أنها أخبار غير صحيحة, 
ونقدم لهم اسباب آرائنا ؛ لكى نحمى الإسلام من أعداكه ؛ لاننا 
نعيش فى عصر خطر يتصارع فيه الإسلام مع أعدائه والقدامى 
كانت فيهم سذاجة وثقة فى النفس تجعلهم يرددون كل ما يصل 
إليهم من الأخبار دون بعد نظر . 

والطبرى نفسه يورد فى تفسيره خبراً آخر ما كان أغناه عن 
ذکره ‏ ولكنه كسان رجلاً راوية يروى ما يصله من الأخبار دون 
نظر إلى النقائج ودون أن يحقق ما يروى . والخبر خاص 
بزواج رسول الت ب من زينب يتت جحش ابتة عصته » ونحن 
نعسرف أن أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم لا بزالون 
يتحدثون عن زيجات الرسول بل وکانهم يرون فى تعدد هذه 
الزيجات عيبا أو ماخذا على الرسول ؛ ولا عيب هناك ولا ماخذ ؛ 
لان رسول الله 5 والمسلمين من حوله كائو! يرون ألا ينبغى أن 
تظل امرأة دون زواج صيانة لها , فإذا بلغت البنت سن الرشد 
كان على الأب أن يبحث لها عن زوج : ورسول الله 4 نفسه كان 
یکره أن تظل بناته دون زواج ٠‏ فعندما ترك المشركون بذات 


nf 


الرسول ‏ كان اقنتان منهن قد حُطْبَتًا : رقية وآم كلثوم ‏ تحدث 
الرسول إلى أبى بكر ثم عمر فى زواج آم كلثوم » فلما اعتذر! 
عرضصها على عثمان فتزوجها , وعندما ماتت آم كلشوم زَُوَجَةٌ 
الرسول من ابنته الأخرى وهى رقية › وعئدما ترك عبيد الله بن 
جحش الإسلام فى الحبشة تطلقت منه زوجته أم حبيبة بنت 
آبى سقيان ؛ لانه ترك الإسلام , فكان الرسول 5ل هو الذى 
تزوج آم حصبيبة - تزوجهها دون أن يراها : إذ كانت هی فى 
الحبشة وهو فى مكة › ولكن رسول الله ل كره أن تظل آم 
حبسيبسة دون زوج » فكتسب إلى النجاشى أن يكون وكيله فى 
الزواج منها » فتزوجها رسول الله بوكالة النجاشى . وهكذ! كان 
الموضوع تقليداً اجتماعيًا لا تظل المرأة فى سن الزواج دون 
زوج » وكانت هذه هى المشكلة التى جعلت رسول الت ول يتزوج 
زينب بنت جحش وهى ابنة عمته ‏ وسآتيك بالخير كما رواه 
الطبيرى فى تفسيره ( جا؟ ص١7 ۲٢‏ من طبعة بولاق ) 
لترى سذاجة الطبسرى وكيف آنه أساء إليذا بالطريقة التي روى 
بها الخير والأسلوب الذى حكاه به . 

قال : حدتنى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخيرنا ابن وهب 
قال : قال اين زيد : كان النبى 4 قد زوج زيد بن حارثة زينب 
بنت جحش ابنة عمته , فخرج رسول الله 46 یوما يريده ؛ وعلى 
الباب ستر من شعر » فرفعت الريح الستس فانكشف وهى فى 
حجرتها حاسرة » فوقع إعجابها فى قلب النبى 255 » فلما وقع 


ا 


ذلك كُرّهت إلى الآخر , قال : فجاء فقال : يا رسول الله » إثى آريد 
أن آفارق صاحبتي › فقال : مالك ؟ ارابك منها شئ ؟ قال : لا 
واش يا رسول الله » ما رابنى منها شیء ولا رایت ضرا ء فقال له 
رسول الله ل : أممسك عذيك زوجك واتق الله ؛ فذلك قول الله عز 
وجل :ظ وَذْتشُول للدي ا مالل عليه وَنْعمْت عليه مسك عَلَيْكَ 
وجك وای الله رخفي في تَفْسلد ما اله مُبْدِيه )» آی : تخفى فى 
نفسك أنه إن فارقها هو تزوجتها أنت . 

وبقية الخبر معروفة , فقد طلق زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش , فزوجها الله سبحانه من محمد يله من السماء . ورواية 
الطبرى للخبر على هذه الصورة تلقى شمًا كبيراً على طبيعة 
رسول الله يكل . واعداء الإسلام معذورون إذا هم رأوا هذا قشصة 
حب ؛ لآن أسلوب الطبرى نفسه مفضوح جدا » وكانه يظن حقًا 
أن رسول الله يله قد وقح فى حب زيثب بسنت جحش عندما رآها 
قى ثوب خفيف قى بيتها فمالت نفسه إلى الزواج منها ‏ فزال من 
قلبها كل حب لزوجها زيد بن حارثة ولم يعد له مفر من طلاقها 
ثم كان الله نفسه هو الذى زوجها من محمد رسول انش وله 

والقصة تختلف تماما عما ظن الطبرى » ونحن تخطئ عندما 
نظن أن الطبرى وأمثاله كانوا يعرفون من أسرار تاريخ الإسلام 
مالا تسرف » والحقيقة اننا نعلم . وإليك القصة كما وقعت؛ 


سا اس 


لتعلم أن رسول الله يل أبعد ما يكون عن مظنة الحب والجتس 
فى هذه المناسبة . 

فقد كانت زينب بنت جحش ابنة عمثه ء وقد تربيا معا فى 
بيت واحد » قهو يعرفها تمام المعرفة ) ولم يكن بحاجة إلى أن 
يراها فى ثوب خفبف لكى يقع فى حبها , فان زينب لم تكن 
جميلة ؛ ولم يكن فى جسمها ما بفان » فقد كانت 
ثم إنها كانت مريضة ؛ فهى التى يقال : إنها كانت تستحاض » 
ومعشى ذلك أن الدم يسيل منها دائماً لا فى المناسية الشهرية 
فحسب ... ولكنها كانت من بيت شريف › فإن أختها حمنة 
تزوجت مصعب بن عمير الصحابى الشهير » فلما قتل عنها يوم 
آحد تزوجت طلحة بن عبيد الله » فولدت له محمداً ومر ابثى 
طلحة » وكان رسول الله ب يحب زيد بن حارثة مولاه » ويريد 
أن يرفع مكانته , فزوجه زينب بنت جحش > فساءها ذلك ؛ لأنه 
مولى » ثم إته كان قبيح الوجه ؛ شد كان شديد السمرة ؛ وكان 
أفطس الأنف , وفوق ذلك كله كسان مزواجا لا يفشا يتزوج 
وبطلق» فنفرت منه زينب نقور] شدیدا ‏ وشكت ذلك إئى رسول 
ات بط واخذت نسىء معاملة زيد بن حارثة » فكان يشكو إلى 
رسول الله يله ويقول له : إنى آرید طلاق زينب » فيقول له 
رسول الت 5ة : أمسك عليك زوجك واثق الله » واحس رسول ابه 
كك آن زينب ظلمت غى هذا الزواج ؛ لأن زيد بن حارثة ليس لها 
ماهل , وتالم فى نفسه » وككنه أخفى ما فى نفسه ؛ لأئه كان 
يحب زيدا » وكان بقية الصحابة لا يحبون زيد بن حارثة ؛ لآن 


اا 


رسول اله بي كان يحبه ويجعله على راس القيادات العسكرية 
حتى ولاه قيادة ست سرايا متوالية » وآخيراً وجد رسول الله قله 
أنه لم يعد هناك مفر من تطليق زيد من زينب » وأنه لا يستطيع 
أن يستمر فى كتمان ما فى نفسه من هذه اكناحية » وأذن اد 
سبحانه ‏ له فى أن بطلقها منه , وتم ذلك ٠‏ وأراد الله ب شيحائة 
- أن يعسوض زيثب هما لقيت من المهانة من زواجها من زيد » 
فزوجها من رسول الل 45 ؛ ليرتفع مكانها ء وکانت زينب هی 
اكرأة الوحيدة التى زوجها الله - سبحانه وتعالى - مباشرة من 
انسماء دون عقد من بش . 

تلك هى القصة ؛ شلا حب هناك ولا فتنة بجنس » وإنما 
حكاية إنسانية عادية يشرف بها رسول الله 45 ولا تمسه 
إطلاقا. ثم إن الرسول 4 بعد أن تزوج زيتب لم يظهر نحوها 
أى مدل أو حب خاص » إقما هى أسعدها أن ترتد إليها مكانتها , 
فانصرفت إلى الإحسان واعمال التقى » وكانت تفخر على يقية 
زوجات الرسول » وتقول : زوجثى الله من السماء . وأولم عليها 
رسول اله ب بخبن ولحم » وقال أبن سعد في طبقاته (۸/ :)۷٥‏ 
كانت زيتب كشيرة الخير والصدقة , وما دخلت على رسول الله 
ييه كان اسمها برة » فسماها زينب » وتكلم المنافقون فى ذلك : 
وقالوا : إن مسحمداً يحرم نكاح نساء الأولاد » وقد تزوج أمرأة 
أبنه زی ؛ لأنه کان يقال له : زيد بن محمد , قال الله تعالى : 
< ما کان مُحَمَد آنا أحد رن زجالكم ‏ ( الاحسزاب م76 40 ) 
وقال: ل اذعوهم لآباتهم هو د عند الله 4 . 

14 


الفصل الثانى 
ابن هشام وما فعله بسيرة ابن إسحاق 


فى مقالنا الماضى رأيت كيف أن أصوكئنا القديمة تروى - 
بحسن نية - اخباراً تسىء إلينا » فقد رأيت كيف أن الطبرى 
يصور زواج رسول الله 5 من زيتب بسنت جحش على غير 
صورته الحقيقية » وأن القارئ لنص حكاية زواجه من زيب 
بنت جحش فى تفسيره للقرآن يحسب أن هناك ميلاً جسديًا , 
وليس هناك أى ميل جسسسدى فى هذه الحكاية كلها ؛ ولكن 
الطبرى كسان رجلا ساذجا » وكان لا يدقق فيما يروى ولا فى 
الصورة التى يروى بها , فكانت النتيجة اننا اليوم نجد 
المستشرقين ياخذون أخباره ويستعملوتها فى حريهم ضد 
الإسلام ورسسوله » كمسا رأيذا فى حكاية ما يسمى بالآيات 
الشيطائية . 

ولا بد- إذن - آن نعيد النظر فى أصول تاريخنا الإسلامى » 
وننبه الآذهان إلى ما يضرا فيها ء ولست اقصد بذلك أن نشطب 
منها أخبساراً » قانا لا أجين المساس بالاصول » بل اقصد أن ثنبه 
إلى الخطا فقط , أما الأصول فلا يمسها أحد , وسساضرب هنا 
مثالاً من أصول السدرة النبوية الشريفة . 

= 


مراجسعنا عن السيرة كثيرة جذا , ولكن أكبرها وأهصها 
خمسة : 

!- السيرة النبوية محمد بن إسحاق . 

ب - مغازی رسول الله محمد ين عم الواقدى ٠‏ 

ج ‏ سيسرة الرسول لابن سعد , وهى الجزءان الأولان من 
طبقاته الكيرى - 

د - سيرة الرسول لموسى بن عقبة . 

هب سيرة الرسول لعبد الله بن محمد الانصارى › وقد ضاع 
هذا الكتاب » ولكن ابن سعد احتفظ لنا بفقرات كتيرة منه . 

ونكتفى هنا عسلى سييل الاختصار . بالكلام عن ابن 
إسحاق . 

ومن المعروف أن هذا الرجل هو من أعاظم مؤرخى السيرة + 
وكتابه ‏ حصتى بعد تدخل ابن هشام فيه وإفساد نصه . ما زال 
من مراجسعنا الأولى والرئيسية عن حياة الرسول وَل . ولكن 
اسمع ما يقوله عنه أبى الفرج محمد بن إسحاق بن النديم فى 
كتابه الأشهر : « الفهرست » ( ص ٠١١‏ من طبعة دار المعرفة 
قى بيروت ) ؛ صاحب السيرة : #بو عبد ان محمد بن إسحاق بن 
يسار مطعون عليه غير مرضى الطريقة . يحكى أن أمير المدينة 
وقى إليه أن محمداً يغازل النساء , فأمر بإحضاره » وكانت له 
شعرة حسنة فوق رأسه (؟ ) فضربه أسواطاً , وتهاه عن 
الجلوس فى مؤخرة المسجد , وكان حسن الوجه » يروى عن 


ل لاس 


فاطمة بثت المنذر زوجة هشام بن عروة ( بن الزبير ) فيلغ ذلك 
هشاماً قأئكره » وقال : ومقى دخل إليها ؟ ومتى سمع مثها ؟ 
ويقال : كان يعمل له الأشعار ويؤتى بها إليه » ويسال أن 
يدخلها فى كتابه فى السيرة فيفعل » فضمن كتابه من الأشعار 
ما مسار به فضيحة عند رواة الشعر , وأخطا فى النسب الذى 
آورده فى کتابه » وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم 
فى كتيه آهل العلم الأول » وأصحاب الحديث يضعفونه 
ويتهمونه . وتوفى سنة خمسين ومائة وله من الكتب كتاب 
الخلقاء » رواه عنه الأموى + وكتاب السيرة ؛ والمبتدا واكغازى , 
رواه عثه ابن سعد والنفیلی » واسم التفيلى محمد بن عبد الله 
ابن فميس النفيلى » توفى سسنة أربع وتلاثين وماكتين بحران , 
ويكتى أما عبد الرحمن . 

فانت ترى هنا أن مسحمد بن إسحاق بن التديم لم يقل كلمة 
خير واحدة فى ابن إسحاق , وهذا ظلم بهن , فما كان الرجل 
بهذا السوء , حقًا كان نه خصومه » ولكنه من إوثق مؤرخينا 
وأولاهم بالتقدير . والحقبقة هى أن هؤلاء الماضين كان بعضهم 
بقع فى بعض لأسباب شخصية وقيلة الاهمية ... وإلبك طرقاً 
مما قاله فيه محققى سيرة ابن هشام الماخوذة عن ابن إسحاق - 
كلاثة من أوثق علماء مصر هم ؛ مصطفى السقاء وإبراهيم 
الإبيارى » وصبد الحفيظ شلبى ( سيرة ابن هشام جا ص م 
وما بعدها ) : 

وقد ترك ابن إسحاق المدينة ورحل إلى غيرها متنقلاً فى 

ااه 


أكشر من بلد . وفى ظننا أن رحلته إلى الإسكندرية التى كانت 
سنة 116ه . هى أولى رحلاته التسى بدأ بها . وفى الإسكندرية 
حدث عن جماعة من أهل مص منهم عبيد الله بن ال مغيرة »ويزيد 
ابن حبيب » وثماصة بن شفى » وعبيد الله بن أبى جعفس ؛ 
والقاسم بن قزمان , والسكن بن بى كريمة . وانقرد ابن إسحاق 
برواية أحاديث عنهم لم يروها غيره . ثم كانت رحلتسه إلى 
الكوفة والجزيرة والرى والحييرة وبغداد » وقى بغدك ‏ على 
الأرجح ‏ ألقى عصا التسيار » وفيها لقى المنصور وصنق لابنه 
المهدى كتاب السيرة » ورواةٌ اين إسحاق من هذه البلدان اكثر 
ممن رووا عنه من أهل المدينة » مل المعصروف آنه لم يرو له من 
أهل المدينة غير إبراهيم بن سعد » وعاش فى بغداد ما عاش 
حتى وافته منيته بها فدقن فى مقبرة الخيزران . 

إذن فالمسالة كلها هي أن هذا الرجل كان جميل الصسورة 
عندما كان شايًا ٠‏ وكان له ولع بالنساء > فانكر عليه أهل المديئة 
ذلك ء بل اديه واليهاء وهذا لا يمنع أن بكون ۔ قيما بد عا 
عظيم القسدر . وقد وقعت بيئه وبين نفر من كار آهل المدينة 
خلافات ء فاساءوا الحكم عليه لاسباب شخصية ء ومن هؤلاء 
مالك بن نس الذى وقع فى خلاف مع حاكم المديئة بسبب امرأة 
كان مالك يملكها فوضع حاكم امدينة يده عليها ؛ لأنه تب أنها 
ليست ملكه . ووقف محمد ين إسحاق إلى جسوار عامل المدينة 
وحمل على مالك بن أنس ء فكسرهه مالك وحمل عليه » وكذلك 


Ft 


كرهه هشام بن عسروة بن الزبيسر غسرة منه على امراته ٠‏ 
والنتيجة أن هذين العالمين يكادان يخرجانه من حظيرة المحدثين 
هل الصدق والققة ء ولا يدخران وسعاً فى اتهامه بالكذب 
والدجل » وذلك إلى اتهامات أخسرى رمى بها ابن إسصاق 
كالتدئيس » والقول بالقدر » والنشيع , والذقل عن غير الثقات » 
وصتع الشعر ووضعه فى كتابه > وأخطاء فى الأنساب: كما 
آنك تجد غير واحد من آثمة الأعلام كابن شهاب الزهرى وشعبة 
والثورى وزياد البكائى ‏ يوثقونه ولا یتهمونه بشيىء من هذا . 

والحقيقة أن حملة الحاملين على ابن إسحاق لم تكن مبراة 
عن الغاية » ولم تكن من الحق فى شىء » فإنا نعلم أن ابن 
إسحاق كان يطعن فى نسب مالك بن انس وفى علمه » ويقول د 
ائتونی ببعض كتبه حقى أبين عيوبه فانا بيطار كتبه » فاتبرى 
له مالك » وفتش هو الآخر عن عيوبه , وسماه دجالاً ء وكانت 
بينهما هذه الحرب الكلامية ( مقدمة سيرة ابن هشام ص ت ) . 

وكدلك كان هشام بن عروة بن الزبير . بقول ابن إسحاق : 
إنه كان يروى أخباراً عن زوجة هشام » وكان هشام يذكر أن 
يكون این إسحاق قد رای امراته » وكان هشام ضنيناً على 
أمراته أن يراها ابن إسحاق » أى أن ابن إسحاق حمل عنها 
صسخير! » ومن الممكن أن يكون ابن إسحاق قد روى عن امرأة 
هشام من وراء حجاب » ثم إن هشاما ما كان له أن یشار من ابن 
إسحاق ؛ فقد كانت سنها حين كان من الممكن أن يروى عنها 

الاسم 


حوالى الخمسين سنة , فهى أكبر مثه بسبعة وثلاثين عاما . ثم 
إنه لم يكن غريبآً فى ذلك العصر أن يروى رجل عن امرأة . وقد 
آثني على ابن إسحق الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد » وابن 
سيد الناس فى كتابه « عيون الآثر » وهو سيرة نيوية موتوق 
قيها » وهى مروية عن ابن إسحاق عن غير طريق زياد البكائى . 
وهو الذى إخذ ابن هشام يروايته عندما أعاد كتابة سيرة ابن 
إسحاق . وابن سيد التاس بائذات يثنى على أبن إسحاق ثناء 
عظيماً » ويفتد المطاعن التى رمى بها » وينفى عنه التدليس . 

وقد آتت هذه المطاعن على أصحاب الأصول ومولقاتهم من 
تقلسد جسرى عليه الماضون يسمى الجرح والتعديل » ويراد 
بالجرح بيان العيوب » أما التتعديل يراد به المديح ء وكانت 
فيهما قسوة فى الجرح والنقد » وما من عالم مسلم إلا قرأنا فيه 
قدحا مقذعاً من خصومه وأعدائه , فهم لم یکوتوا تقادا بالمعنى 
الصحيح . وإنما كان فيهم عنف وقسوة , وعندما قرا ما يقوله 
اين حجر العسقلاتى مثلاً فى غيره من المعلماء تدهش لتلك 
القسوة وهذا العذنف , ونحن اليوم نقد الكتب وأصحابها , ولكن 
فى أدب واعتدال » آما اتهام الناس بالكذب والتدئيس قامس له 
بليق ولا يصح » وخير لنا أن ذقسرأ الناس وتحكم عليهم بها 
ترىء أما الجرح والتعديل بالصورة التقليدية فى تاريخنا فلم 
ياتنا منهما إلا الضرن . 

والذى نراه نحن فى ابن إسحاق أنه كان رجلاً فاضلاً 
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ومؤرخا موهوباً » وهذا لا يمنع من أن يعون قد وقع فى أخطاء » 
وكل الناس يقعون فى أخطاء ١‏ وكل خطا يمكن إصلاحه , ويا 
ليتنا وجدنا نص أبن إسحاق كما كتبه هو . إذن لكانت لدينا 
سهيرة نبوية ممتازة تشبه ما لديذا من مغازى الواقدى . 

آما الأمر الجسم حقًا فهو ما فعله ابن هشام فى سيرة ابن 
إسحاق 2 فقد كان أبو محمد عبد الملك بن هشام ين أيوب 
الحميرى فقيهآ مصريً؛ من أوائل القرن الثالث الهجرى , 
ويحدثنا الرواة أن ابن هشام كان من أصل يمنى أو كان من غافر 
آي من سدوس ء وقد ولد بالبصرة ثم هاجر إلى مصر ء ولا تعلم 
متى ولد الرجل بالضبط ؛ ققد نشا من آصل خامل ؛ ولكنه توفى 
فى مص سنة ۲۱۸ او ۲۱۳ هل . وقد [صببح ابن هشام فی مصر 
عاماً عظيسا , ويقال : إنه لقى الشافعى ونتاشدا الأشعار . وقد 
ظهر أمره فى اللخة والأدب والفقه والتاريخ ٠‏ وله مؤلفات أخرى 
كشيرة غير سيرة النبى 85 . ولكن سسسرته هی التى جعلت له 
)سما وشهرة » ويبدو إن الكثيرين لم يكونوا مستريحين لسيرة 
ابن إسحاق » فغلب الاعتماد عند المؤرخين على سيرة ابن هشام 
حتى خمل أمر سيرة ابن إسحاق » وقلت نسخها ء وهذا هو 
السبب فى أن سيرة ابن إسحاق اختفت » ولم يبق إلا 
سيرة اين هشام » ومن سوء الحظ أنه عندما تناول سيرة ابن 
إسحاق وثعاد كتابتها تصرف فرها على هواه » فشطب , 
واضاف » واختصر » وأناذا بسيرة أخری ؛ وهذا أمر يؤسق له 
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حقا» وفيما يلى سآتيك بكلامه نفسه عما فعل ؛ لتقف عليه 
ينفسك ؛ «وأنا إن شاء الله ميتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل 
ابن إبراهيم » ومن ولد رسسول الل 5 من وده » وأولادهم 
لأصلابهم » الأول قالأول مسن إسماعيل إلى رسول الله لاوما 
يعرض من حديثهم ء وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على 
هذه الجهة للاختصار ؛ وتارك إلى حددث سيرة رسول الله 845 > 
بعض ما يذكره این إسحاق فى هذا الكتاب مما ئيس لرسول الله 
فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شىء » ولیس سببا لشىء 
من هذا الكتاب ؛ ولا تفسيراً له » ولا شاهداً عليه ء لما ذكرت من 
الاختصار » أو أشعاراً ذكرها لم أر أحداً من آهل العلم بالشسعر 
يعرقها . وآشياء بعضها يشفع الحديث به » ويعض يسوء 
بعض الناس ذكره . وبعض لم يقر لنا البكائى بروايته » 
ومستقص -إن شاء الله فى مقالى ما سوى ذلك منه بمبلغ 
الرواية له والعلم به » . وصعني هذا أن ابن هشام تصرف فى 
سيمرة أبن [سحاق على هواه » ققد أخد القاعدة والأساس » ثم 
مضى يذكر من الأخبار ما يرضى عنه , ويستبسحد ما لا يرضى 
عه » وإذن فنحن أمام سيرة أخرى من صنع ابن هشام . 

وهذا هو الذى يجعلنا نشك فى معظم ما يرويه أبن هشام ء 
وإن كنا لا نستطيع رفضه كله » ولقد كان ابن إأسحاق عانما 
بالسيرة حقًا » وکنا نتمنى لو وصلتنا سيرته كما كتبها كما 
أخذها من الأصول › أما ابن هشام فقد روى بحسب مزاجه وما 
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رأى ٠‏ وهذه نقطة ضسعف كبيسرة » وهی التى تجعلنا نرى أن 
السيرة التى يقدمها لتا ابن سعد فى كتاب الطبقات نقلاً عن 
الواقدى أولى بالشقة ؛ لآن الواقدى كان مؤرخاً صادقاً دقيقاً . 
وقد وصل إليئا كتابه الأشهر « مغازى رسول الله بي » كاملا 
وحققه المستشرق الأمريكى مارسون جونز تحقيقاً جيدا : ونحن 
نجك فى كتاب المغسازى من الحقائق عن حياة رسول اش 26 
وأعماله مالا نجده عند غييره ؛ ومن ثم قإننا نرى أن كل 
المحدثين الذين اعتمدوا على ابن هشام وحسده دون الرجوع إلى 
الطبرى وابن سعد والواقدى لا يروون لذا سيرة نبوية جديرة 
بالاحترام الذى ينبغى لسيرة رسول اش بل ٠‏ وهذ؟ يصدق على 
كل ما كتب فى السيرة باقلام رجال من أمثال طه حسين والعقاد 
ومن جاء بعدهما ؛ فهى فى الحقيقة أدب وليست تاريخا . 
والحقيقة هى أن سيرة ابن هشسام ‏ كما صنعها من سيرة ابن 
إسحاق ‏ تحتاج ممن يستعملها إلى التانى والتفكير ؛ لآننا لا 
نطمئن إلى ما يرويه علينا » وسيرة رسول الل ب أعز عليذا من 
أن تعتمد فى أصولها على ما كتبه رجل كان يتصرق على هواه. 

ولكى اصور لك بعد سيرة ابن هشام عن الحقيقة اذكر هنا 
ما يرويه عن فتح رسول الله 25 مكة , وكيف أثه يجعل العباس 
ابن عبد المطلب من كبار تسخصيات هذا الفتح ء ويزعم أن 
العياس كان قد أسلسم قبل الفتسح بزمن طويل › وأنه أقام فى 
مكة ؛ لكى يبلغ رسول الله ل ما كانت تفعله قريش » وكيف أنه 
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سرج يستقبل جيش الرسول وتوسط لابى سفيان » ولولا 
توسطه لقتله المسلمون » وهذا كله غيس صحيح » وهو إضافة 
مصطنعة من الإدارة العباسية » ومن المعروف أن أبن إسحاق 
وابن هشام كليهما كتبا فى ظلها , وقد تولت الإدارة العباسية 
صياغة سيرة الرسول يِه على نحو يجعل العباس يبدو كانه 
كان من كيار المؤمئين ؛ لآن فى ذلك تاييسدا لبذي العسباس 
وادعائهم بانهم أحق بالخلافة من على بن آبی طالب وأولاده. 
وسآتيك هنا بما يقوله ابن هشام فى هذه المناسبة واتاقشه . 
قال ابن هشام ( السيرة ج4؛ ص ٤١‏ ) : كان العباس بن عبد 
المطلب قد لقى رسول الله :8 ببعض الطريق . شال ابن هشام د 
لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله » وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة 
على سقايته ورسول الله بلا عنه راض فيما ذكر ابن شهاب 
الزهرى . قال اين إسحاق : وكان أبى سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب وعبد الله بن أمية بن المغيسرة قد كقيا رسول الت ل ايض 
بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة , فالتمسا الدخول عليه 
قكلمسته آم سلمة فيهما فقالت ؛ يا رسول أله ء ابن عمك وابن 
عمستك وصهرك » قال : لا حاجسة لى بهما : أما أبن عمى فهتك 
عرضى » وأما ابن عمتى وصهرى فهو الذى قال فی بمكة ما قال. 
قال : فلمسا خرج الخبر إليهمسا بذلك ومع أبى سفيان بنى له 
ققال : واته لياذنن لی آو لآخذن بيدى بنى هذا ولذذهبن فى 
الأرض حتى نموت عطشا وجوعا » فلما بلغ ذلك رسول الله ل 
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رق إليهما , ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما » وأنشد أبوسفيان 
اين الحارث قوله فى إسلامه .... ... فلما نزن رسول الله كله مر 
الظهران قال العباس بن عبد المطلب : واصباح قريش ! وال 
لكن دخل رسول الله وله مكة عئوة قبل أن باتوه فيستامئوه إنه 
هلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : فجلست على بغلة رسول الله 
ب فخرجت عليها حتى جثت الأراك : فقت : لعلى أجد بعض 
الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حساجة ياتى مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الق ڳل ليخرجو! إليه ؛ ليستامنوه قبل آن يدخلها عليهم 
عنوة » فقال : وال إنى لأسيس عليهما والتمس ما خرجت له إذ 
سمعت كلام اببى سفبان وبديل بن ورقاء وهما بتراجعان وأبو 
سفيان يقول : ما رأيت كالليلة ذيراناً قط ولا عسكرا . 

قال : يقول يديل : هذه والله خزاعة حمشتها ( إى أحصرقتها 
وقد تكون حمسقها ) قال : يقول أبوسفيان : خزاعة اذل وأقل من 
أن تكون هذه ثيرانها وعسكرها . قال : فعرفت صوته فقت : يا 
قبا حنظلة ١‏ فعرف صوتى وشال : أبو الفضل ؟ قال قلت : نعم . 
قسال : مالك ؟ فداك أبى وأمى ! قال : ويحك يا أبا سفيان ؟ هذا 
رسول انث ڳل فى الناس وأصباح قريش وات ! قال : ما الحيلة 
قداك آبى وأمى ؟ قال : قلت : وال لكن قفر بك يضربن عتقك . 
فاركب فى عجز هذه البغئة حتى آتى بك رسول الله 24 
فاستامنه لك , قال : فركب خلقى ورجع صاحياه . قال : فجئت 
به كلما مررت يذار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا 
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بغلة رسول اله و وأذا عليها قالوا : عم رسسول الله يه على 
يغلته , حتى مسررت يئار عر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
فقال : من هذا ؟ وقام إلى » فلما رأى آبا سفيان على عجز الدابة 
قال : آبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله الذى أمكثنى منك بغين عقد 
ولا عه ثم خرج يشتد نحو رسول اث يه وركضت البغلة 
قسبقته يما تسيق الدابة البطيئة الرجل البطىء قال : فاقتحمت 
عن البغلة فدخلت على رسول الله يله ودخل عليه عمر قال : يا 
وسول الله ٠‏ هذا آبو سفيان قد أمكن الته مذه فدعنى فلاضرب 
عنقه , قال : قلت : يا رسول إنى قد أجرته ء ثم جلست إلى 
رسول الله ب فأخذت براسه وقلت : واش لا يناجيه الليلة دونى 
وجل » فما أكثس عمر فی شأنه قال : قلت : مهلاً با عمى ! قوالك 
أن لو کان من بنى عدى بن كعب ما قلت هذا , ولكنك قد عرفت 
أنه من رجال بثى عبد مثاف . 
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الفصل الثالث 


ابن صشام. وماذا فعل بنص ابن إسحاق ؟ 


أواصل هنا خبر ابن هشام الذى بدأته فى مقالى الماضى » ثم 
أناقشه يعد ذلك « فقال : مهلاً يا عباس . فواش لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم » وما بى إلا 
أتى عسرفت آن إسلامك كان أحب إلى رسول الله 5 من إسسلام 
الخطاب کو أسلم »فقال رسول الل 45 : اذهب به يا عباس إلى 
رحلك » فإذا أاصبحت فاتنى به » قال : فذهبت به إلى رحلى » 
فبات عندى .فما أصبح غدوت به إلى رسول اش يك فلما رآه 
رسول اث 5 قال : ويحك يا أبا سفيان : ألم يأن لك أن تعلم آنه 
لا إنه إلا اله ؟ قال يأبى أنت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! 
واد لقد ظننت لو کان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيكاً بعد! 
قال : وبحك يا أيا سفيان ! ألم يان لك أن تعلم أثى رسول الله ؟ 
قال : بأبى انت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! ما هذه وان 
فإن فى النفس منها حتى الآن شيئا ! فقال العباس : ويحك ! 
اسلم واشهد أن لا إله إلا انه وان محمد رسول الته قبل أن تُضرب 
عنقك , قال : فشهد شهادة الحق فأسلم , فقا العباس : يارسول 
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اش » إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر قاجعل له شيئا !. قال : 
نعم ١‏ من دخل دار أبى فيان فهو آمن » ومن آغلق بابه فسهو 
آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن ٠‏ فلم ذهب لينصرف قال رسول 
لل 45 : يا عباس , احيسه بمخسيق الوادى عند خطم الجيل 
(خطم الجبل : شىء يخرج منه يضيق به الطريق ) حتى تمر 
به جنود الله فيراها . قال : فضرجت حتى سيبسته بمضيق 
اللوادى حيث أمرتى رسول الله وَل أن أحيسه . 

قال : ومرت القبائل على راياتها » كلما مرت قييلة قال : يا 
عباس ؛ من هذه ؟فاقول : سليم . فيقول : مائى وَلسَلَيّم ! ثم تمر 
القبيئة فيقول : يا عباس , من هؤلاء ؟ فاقول : مزينة » فيقول : 
مالى ولخزينة ! حتى نفدت القبائل , ما تمر قبيلة إلا يسالنى 
عنها , فإذا آخبرته قال : مالى ولبنى فلان » حقى مر رسول الله 
يه قى كتيبته الخضراء . قال ابن هشام : وإئما قيل لها 
الخضراء لكثرة الحديد وظهوره يها .. وقال حسان بن ثابت 
الانصارى . 
غا رأى بدراً تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من بلخزرج 

قال ابن إسصاق : فيسها ( أى فى كتيية الرسول فلا 
المهاجرون والأنصار - رضى الله عنهم ‏ لا يرى متهم إلا الحدق 
من الحديد ) قال : سبحان الل يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : قلت: 
هذا رسول اله 4 فى المهساجرين والانصان , فقال : ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة , وال يا أبا الفضل لقد أصصبح ملك ابن 
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أخيك الغداة عظيما ء قال ؛ قلت : يا أبا سفيان » إنها النبوة . 
قال: فنعم إذن . 

قال : قلت : النجاء إلى قومك ( أى السرعة إلى قومك ) حتى 
إذ! جاءهم صرح باعلی صوته : يا معشر قريش › هذا محمد قد 
جاءكم قیما لا قبل لكم به » فمن دخل دار آبى سفيان فهو آمن » 
ققامت إليه هند بنت عتبة » فاخذت بشاربه فقالت : اقتلوا 
الحميت الوسيم الأحمر ( أى الرجل السمين الأحمر الوجه ) قبح 
من طليعة قوم ٠‏ قال : ويلكم ! لا تغرنكم هذه عن أنفسكم , فإنه 
قد جاءكم ما لا قبل لكم به فمن دخل دار آہی سفيان فهو آمن ‏ 
قانو؛ : قاتلك الته » وما تفنى عنك دارك . قال : ومن أغلق عليه 
ابه فهو آمن , ومن دخل المسجد فهو آمن , فتغرق الناس إلى 
دورهم وإلى المسجد )() . 

وإذا نحن تمعدًا فى هذا الخير كله وجدنا أنه لا يستقيم » 
وتبين لذا أن الهدف منه هو الارتفاع بمكانة العباس وتصويره 
على أنه كان من خيرة المسلمين فى آيام الرسول و ؛ وهذا غير 
صحيح » فكلذا نعلم أن العباس ظل على دينه المشرك حتى فتيح 
مكة » ولبس لديثا يرهان واحد على صحة ما يقال من أنه #سلم 
فى مكة سرا ء وظل فيها يبلغ الرسول بأخبار قريش › والخبر 
هذا يقول ؛ إن اعباس خرج بستقيل الرسول عند دخوله مكة , 


١ (‏ ) هذه نهايه الكلام الذي ناله المؤئف من كلام اين هشام #لبدوء فى س۸ 
ص۲۸ . 
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ويفهم منه أن العباس كان يعلم عن المسلمين كل شىء » كانه 
كان واحداً منهم من زمن ويل » وهو يتسحصدث إلى الرسول 
حديث المقرب منه العارف بكل شئونه ؛ حتى إن الرسول يامرء 
بان يقف بابی سفيان عند مضيق فى الجبل حتى إذا مرت قرق 
جيش المسلمين قام بتعريفه بها » والخبر يرينا أنه كان بالفعل 
يعرفهاء فمن أين ‏ إذن ‏ كان قد انضم إلى المسلمين عند 
دخولهم مكة ؛ وفى نفس الوقت الذى انضم ابو سفيان إليهم 
فيه ؟, 

والخبر بصوره على أنه هو الذى أنقذ آبا سفيان من الوت 
على بد عسمر أو أى رجل آخس من المسلمين . هذا كله غير 
صحيح. بل الصحيح الذى نفهمه من الروابات أن أبا سفسيان 
هو صاحب الفضل الأكبر فى إنقاذ قريش , فهو عندما ذهب إلى 
المدينة أجار لنفسه بين الناس ٠‏ والرسول يق أقسر هذا الجوار . 
وحيث إنه كان ممثل مكة فإنه اصبح من المفهوم أن مكة أصبحت 
مدينة مفتوحة » وهذا هو السبب فى سلامتها » فقد أمر الرسول 
رجاله أن يدخلوا مكة دخول سلام » فلم يحدث قتال إلا فى 
اكجنوب حيث دشل خالد بن الوليد ؛ لأن خزاعة كانت موتورة » 
فهاجمت قريشاً وقتل ناس ٠‏ ولكن رسول الله أوقف القتال , وآقر 
الناس على السلام مع أهل مكة » بل شاء كرمه إلا أن يعسبر عن 
تقديره لابی سفيان فقال : إن من دخل دار أبى سفبان فهو آمن 
وهو تكريم ظاهرى ؛ لآن من دخل دار نقسه أيضا كان آمنا . 
وبلغ من توقف الناس عن السلب والنهب أن أحداً لم يفقد شيكاً 


ا 


إلا ابئة لأبى بكر » ثم إن الرسول استسلف مالا من بعض كيار 
الكقار لكى يعطى جنده » وقد رد هذا لمال فيما بعد . 

إذن فهذا الخبر كله موضوع ء وقد وضعه وأدخله في 
السيرة رجال بذى ؛لعباس ؛ لكى يعظموا أمر أنفسهم , ولكى 
ينالوا من بنى أمية . 

وهذه أخبار موضوعة فى السيرة نفسها , فعلينا أن نكون 
أيقاظا ونحن نقرا حستى لا يدخل علينا هذا الزيف . ولو اننا 
أعدنا طبع سيرة ابن هشام فإن علينا ن ننبسه إلى ذلك فى 
المقدمة وقى التعليقات حتى يتنبه الناس إلى هذه الزيادات ؛لتى 
تشوه تصورنا للكثير من فقرات السيرة . وجدير بالذكر أن 
السيرة التى كتبها ابن سعد فى الجزاين الأولين من الطبقات 
تخلو ‏ إلى حد ما من معظم هذا التزييف . 

قإذا انتقلنا إلى ما بعد العصر النبوى » وهو عتدنا يمتد إلى 
نهاية خلافة عمر ؛ لآن عمسر ايى بكر وعمر يدخل ضمن العصر 
النبوى ء فقس سارا على الخط النبوى » وفى خلافة عنمان تبدة 
الفتئة الكبرى » وهنا نجد أنفسئا أمام صون من التزديف يدهش 
#لإنسان لقبول الماضين لها . خذ مثلاً حكاية عبد الله بن سبا 
المسمى أيضاً بابن السوداء » ويقصها علينا الطبرى وغيره فى 
تواريخهم مع ظهور زيفها . يقول الطبرى تحت عنوان : ذكر 
مسير من سار إلى ذى خشب من أهل مصسر وسبب مسير من 
سار إلى ذى المروة من آهل العراق .. فيما كتب به إلى السرى » 

۳ 


عن شعيب عن سيف , عن عطية عن يزيد الفقعسى › قال : كان 
ن سبا يهوديًا من آهل صنعاء » امه سوداء › فاسلم 
زمان عثمان ثم تنقل فى بلاد المسلمين يريد ضلالقهم › قدا 
بالحجاز تم البصرة » ثم الكوفة ؛ ثم الشام » فلم يقدر على ما 
بريد عند أحد من أهل الشام » فاخرجوه حتى أتى مصر ء فاعتمر 
فيهم . 
فقال لهم فيما يقول : لعجب ( وعند ابن الأثير والتويرى ) 
العجب ممن يزعم أن عيسى يرجح ويكذب بان محمداً يرجع / 
وقد قال انه عز وجل : «[ إن الذي رض عَليك القرآنَ رافك إل معاد 
قل ريي آعم من جاء بالهدئ ومن هر في لال بين 9 4 . 
( سورة القصص ۲۸/ ۸١‏ ) 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى » قال : فقبل ذلك عنه ء 
ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها ؛ ثم قال لهم بعد ذكك : إثه كان 
هناك آلف نبی ولکل ذبى وصی , ٠‏ وكان على وص محمد ثم 
قال : محمد خاتم الأنبياء » على خاتم الأوصياء , ثم قال بعد 
ذلك : من أظلم ممن لم يسجن وصسيسة رسسول الله اة ووثب على 
وصى رسول الله وله وتتاول أمر الأمة ! ثم قال لهم بعد ذلك : إن 
عثمان أخذها بغير حق » وهذا وصى رسول الله 4 فانهضوا! فى 
هذا الأمر فحركوه ٠‏ وابدأوا بالطعن على أمرائكم ٠‏ و#ظهروا الأمر 


عبد الله 


ا 


بالمعروف والنهى عن المذكر تستميلو) الناس » وادعوهم إلى هذا 
الأمر ء فبث دعاته وكاتب من كان في الأمصار وكاتبوه » ودعوا 
فى الس إلى ما كان عليه رأيهم وأظهروا الأمى بالمعروف والثهى 
عن المذكر ء وجعلوا يكتبون إلى الامصار بكتب يضعونها فى 
عيوب ولاتهم » ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك » ويكتب أهل كل 
مصر متهم إلى مصر آخر بما يصذعون , فيقرؤه اولثك فى 
أمصارهم , وهؤلاء فى أمصسارهم ؛ وهؤلاء فى امصسارهم حتى 
تناولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة » وهم يريدون غير 
ما يظهرون » ويسرون غير ما يبدون › فيقول اهل كل مصر : إِنّا 
لفى عافية مما ابتلى به هؤلاء , إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك 
عن جميع الأمصان فقالوا : إنا لفى عافية مما فيه الذاس؛ 
وجامعه محمد ( بن مسلمة ) وطلحة ( بن عبيد اش ) من هذا 
المكان ‏ فقالوا : ضاتو! عثمان › فقالوا : يا أمير المؤمتين › أياتيك 
عن افناس الذى ياتبنا ؟ قال : لا واك ما جاءنى إلا السلامة , 
قانوا : فإذا قد أتانا » وآخبروه بالذى اسقط إليسهم ء قال : فانتم 
شركائى وشهود المؤمنين » فاشسيروا على . قالوا : نشسير عليك 
بان تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الامصار حتى يرجعوا اليك 
باخبارهم , شدعا محمد بن مسلمة فارسله إلى الكوفة ‏ وأرسل 
أسامة بن زيد إلى البصرة , وأرسل عمار ين يامسر , إلى مصر 
وآرسل عبد الله بن عمر إلسى الشام » وفوق رجالا سواهم ؛ 
قرجعوا جميعا قبل عمار » فقالوا : أيها الناس ما انكرنا شيك 
ولا أنكره اعلام المسلمين ولاعوامهم › وقالوا جميعا : الأمر أمر 


عليه 


المسلمين إلا أن أمسراءهم يقسطون بيتهم ويقومون عليهم, 
واستيطا الناس عماراً حتى ظتو؟ أنه اغتيل , فلم يفاجتهم إلا 
كتساب من عبد الله بن سعد بن آبی سرح يخبرهم أن عماراً قد 
استماله قوم ( وفى نسخة قد استمال قوماً ) فى مصر ء وقد 
انقطعوا إليه منهم عيد الله بن السسوداء » وخالد بن ملجم 
وسودان بن حمران » وكنانة ين بش ( الطبسرى ۳۳۹/٤‏ - 
‘(TY‏ 

هذا هو الخبر الذى يرويه الطبرى وابن الآثير والنويرى ؛ 
وهو لا يكاد يعقل ؛ فإنه يجعل كل إزمة عصر عثمان وفتنته من 
عمل رجل واحد هو هذا ابن السوداء الذى يقول إن أسمه عيد الل 
أبن سبسا » وإنه كان يهوديًا من آهل اليسمن » ودخل الإسلام وبدا 
هذه الدسيسة الكبرى » فهو الذى اخترع الرجعة والخشرع 
الشيعية » وبدا تحريض الناس على عقمان , مع آنذا عرف أن 
لهذه الفتنة الكبرى أسباباً من واقع التاريخ , ولن يتسع المجال 
هنا لذكرها » ولا أظن أن أحداً فى عصرنا هذا يجرق على البحث 
فيها ؛ لآننا مازلنا فى عصرنا هذا على حساسية بالغة فى كل ما 
يتسعلق بالصحابة » ولكن من الواضح أن فتضة عثمان ‏ وهى 
حادث ضخم لا شك فيه - لها أسبابها التاريخية المنطقية » خم إن 
الطيرى يأثى بعد ذلك بروايات عن تفصيل أسباب ما حدث في 
عصس عثمان لا تكاد تفهم المراد منها , ونت مهما يبلغ فهمك فإنك 
لا تستطيع أن تصل إلى مقطع الحق فى الموضوع . 


سيا “ام 


وهنا نفهم السر من حكاية ابن السوداء هذه » فإن الحقيقة 
فيما يبدو لای إنسان ذى نظر هی أن عبد الله بن سيا هذا لم يكن 
ولا كان قط ء وإقما هى آسطورة وضعت لكى نبعد أى اتهام 
بالشر إلى أحد من قادة العصر ء وكلهم من الصحاية ء فإن عصر 
الراشدين هو عصر الصحابة والتايعين , والثورة على عثمان 
كانت فى الحقيقة ناتجة عن ظروف تاريخية طبيعية ترجع إلى 
استحالة تسيير الآمور على النظام الذى سارت عليه أيام عمر 
إبن الخطاب ء فإن الزمان مستغير , ونكل زمن أحكامه , فقد كان 
الإيراد وافراً جد أيام عمر ؛ نظراً إلى غنى الأقاليم التى فقتحت 
في آيامه . وفى منتصف خلافة عثمان . وعد ذهاوتد فی 
الكشرقء وفتح إفريقية فى الغرب وصلنا إلى بلاد لا قصور فيها 
ولا آموال ولا ذهب ولا فضسة ء وإنما وجد العرب أشفسهم قى 
مواجهة الترك فى المشرق والبرسر فى المغرب « ولا مغذم هذا إلا 
رعوس الماشية والاسري من الئاس » وهذه لا تعطى ما كانت 
فتوح الشام والعراق ومصر تعطيه من الخيرات الضخمة حتى 
قيل ؛ « إن دخل الفاقح العربى فى عصر عمر كان يصل إلى 
ثلاثة الاف دينار سنوياً فى المتوسط » والمقاتلون الذين كانوا 
يخوضسون هذه المعارك كانو! من العرب الذين أسلمو! فى العام 
التاسع من الهجرة وما بعده » وهؤلاء كان نصيبهم قليلاً فى 
الأعطيات بحسب التظام الذى وضعه عمر » فلسما قلت إيرادات 
اناس من المعارك نظروا! فى العطاء فإذا الملستحق لكل مثهم لا 


ا 
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يكاد يكفى لشىء » فذهبوا إلى الخليفة يشكون ما يعانون : 
ولهذا فإننا نجد آنه بعد مناقشات طويلة مع عنمان حول مآخذ 
يسيرة كانوا ياخذونها عليه نصل إلى بيت القصسيد من هذا 
الكلام الطويل كله فيروى الطيسرى ما يلى من غير سيف بن 
عمر ومن إليه فيقول : إن عثمان لقى وقد آهل مصر فى قرية له 
خارج المدينة فقال لهم : « ما تريدون ؟ قال : فاخذوا ميقاقه ء 
قال : ما حسبه قال : وكتسبوا عليه شرطاً > قال : وأخذ عليهم آلا 
يشقوا عصا , ولا يقارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم - أو كما 
آخذوا عليه - قال : فقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : ثريد آلا ياخڌ 
أهل المدينة عطاء . فإنما هذا الخال من قاتل عليه , ولهؤلاء 
الشيوخ من أصحاب رسول الله بل قال : فرضوا بذلك وأقبلوا 
معه إلى المدينة راضين » . 

قال الطبرى يعد كلام طويل جد ص55" : « فقام (عثمان) 
قخطب فقال : إذنى ما رأيت وات فى الارض من هم خير 
لحوباتي (أى أخطائى ) من هذا الوقد الذين قدموا على » . 

وقد قال مسرة أخرى ؛ خشيت على هذا الوفد من أهل مصر , 
آلا من كان له زرع فليلحق يزرعه , ومن كان له ضرع قليحلب, 
إلا أنه لا مال لكم عندثا . إنما هذا المال كن قساتل عليسه ولهسؤلاء 
الشيوخ من أصحاب رسول الله يله قال : فغضب الناس وقالوا: 
هذا مكر بنى أمية » ( الطیری ٤‏ /ه 2ه" ) . 


E 


ثم تلا ذلك حكاية مشهورة ومتواردة فى الكثير من مراجعنا 
« هى حكاية وفد مصر الذى كان عائدا إلى بلاده راضبا بالاتفاق 
الذى تم مع عشمان » ثم رأى رجلاً يتجه إلى سصر ويعترض 
الوفد مرة بعد اخری » فامسكوا به وفتشوه فوجدوا معه خطاباً 
عليه خاتم عذمان إلى والى مصر يامره فسيه بقل هذا الوفد 
(الطبرىي ۳ هه" ) ورأى المؤرخين القدامى هو أن هذا الكتاب من 
تزويى رجال بنى أمية الذين كانوا مسيطرين على إدارة عثمان . 
وهى أيضا مستيعدة , فإن رجال بتى أصية لم مبلغ بهم الخطل 
بير الغبى الذى لا معني له . 

ولكن المهم أثنا وضعنا أبدينا على سبب الخلاف بين الناس 
وعثمان + فإن الناس لا تثور على الدولة لزيادة مساحة مراعى 
الدولة أو لضرب عبد الله بن مسعود وما أشبه هذه من الأمور , 
وإنما تثور كسائل اقتصادية » وهذا واضح من كلام اثطبرى » 
وقد سبق آن أآشرنا إليه » آما حكاية عبد الله بن سيا ابن السوداء 
قخرافة لا معنى لها ء ولا ندرى كيف تواتر ذكرها فى مسحظم 
مراجعنا » وقد سيق إن ذكرنا أنها نشأت عن رغبة الناس فى 
تحاشى أى نقد إلى أى واحد من الصحابة » وهذا معقول 
ومشكور ‏ أيضا ‏ من المسلمين . وقد سبق أن ذكرنا آيضاً أنه 
يصعب جد دراسة فتنة عشمان لنفس السبب » فإن عصسر 
الخلقاء الرأشسدين هو عص الصحابة وهم أبطال تاريخنا 
الإسلامى وتجومه . 


س 


الفصل الرايع 


اذا كان أجدادنا بعيدين عن الفكر السياسى السليم ؟ 


يستوقف تظرنا أن مراجعنا ‏ بصورة عامة ‏ تحمل على 
بتى عسيد شسمس حملة يالغة العذف , وتزعم أنهم كانوا أعداء 
بنى هاشم من يوم ولد هاشم وعيد شمس - وقد كانا توما - 
فيقوئون : إنهما عندما خوجا إلى الدنيا كانت إصبع أحدهما 
لاصسقة بجبين الآخر » فكان لايد من فصلهما بالسيف » قكان 
بينهما دم منذ أكيلاد , والخبر متوارد فى معظم مراجعنا مع أنه 
ظاهر الخطا . 

قان الشابت هو أن ہنی هاشم وبٺی عبد شمس كانوا قبل 
الإسلام حليفين متعاونين على سواهماء ولم يقع الخلاف بينهما 
إلا بعد الإسلام » فقد كانا شقيقين , فهما - مع أخيهما المطلب بن 
عبد مناف ‏ أولاد أبن عبد مناف وعاتكة ينت مرة بن هلال بن 
فالج من بنى قيس عيلان بن مضر , وقد اشتركا معا فى عقد 
الأحلاف التجارية لقريش » وهى التى تسمى الإيلاف . ولم بقع 
بينهما فى الجاهلية إلا ما يقال من منافرة آمبة ين عبد شمس بن 
عبد مناق لعمه هاشم ومحاولته منافسته فيما كان يصنع من 


ع3 يد 


الإنقاق لتابيد مركزه فى رياسة قريش › وقد عجز آمية بن عبد 
شمس عن ذلك › وثفرا ‏ أى حكما ‏ بيتهما الطاه الخزاعى »> 
فنفر هاشما .. آى حكم له - وخسر أصية خمسين ناقة » وخرج 
أمية إلى الشام منقيًا من وطنه ء وأقام هناك عشس سنين جمع 
فيها ثروة طائلة » ثم عاد إلى مكة , وهذه الثروة التى جمعصها 
أمية هى التى مكنت له ولبنيه من الوقوف فى وجه بنى هاشم 
عندما جاء الإسلام . ولكن منافرة أمية عمه لم تفسد العلاقات 
بين بنى عبدشمس وبنی هاشم » فظلا يتعاونان حتى جاء 
الإسلام . 

وقد وقف بنو أمية من محمد بل والإسلام موقف العداء من 
أول الآمر » ولم يكن ذلك استمراراً لعداوة قديمة » وإنما كان بنو 
بذ عبد شمس ‏ فيما عدا استثناءات معروفة ۔ لم يفهموا 
الإسلام قط ء شائهم فى ذلك شان مضزوم ومن إليهم ممن ظلوا 
طول الوقت يخافون من أن يكون الإسلام حيلة من بتى هاشم 
لاستعادة الصدارة السيساسية التى فقدوها أيام أبى طالب ( بعد 
وفاة عبد المطلب بن هاشم ) وقد انتهى الأمر بدخولهم الإسلام 
جميعا عند فتح مكة » وقد يمكن القول إن بعضهم لم يدخل 
الإسلام عن اقتناع وإنما عن خوف ء وهذا #مر يصعب إشباته , 
وان كان الكثير من مؤرخينا يذكرونه على انه حقيقة . 

إذن فما الذى حدث بعد الإسلام ؟ وما الذى جعل بثى عبد 
شمس - وبنى آمية بالذات ‏ أعداء الإسلام ؟ 
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الذى حدث ‏ وهنا آرجو القارئ أن يعيرنى اهتمامه كله 
هو أن الخلافة كنظام كانت ابتكاراً موفقاً جدًا من أبى بكر وعمر, 
وابو بكر وعمسر کانا ۔ مع على بن أبى طالب .اقرب الئاس إلى 
رسول الله 5ة وأعرفهم بطريقه » فسارا فى نفس الطريق دون 
حاجة إلى تقنين ء ولكن ذلك لا يمنع من القول أن الخلافة رياسة 
الآمسة الإسلامية ‏ كانت فى حاجة إلى دراسسة وتنظيم ؛ لأن 
الخليفة هو راس الدولة ٠‏ ولا يمكن أن تتسرك هذه المستولية 
الكبرى دون تحسديد مدة أو مدى سلطة › وإلا فإنها ستتحول 
بطبيعة الحال إلى ملك مستيد وراقى »> والرومان تنبهوا لذلك 
قبل آن تظهر الدولة العربية بمثات السذين » فسحرصوا على أن 
يحددوا مدد الوظائف الكبرى فشجعلوها سنتين ء ويمكن أن 
تجدد » ولكن ينبغى الرجوع إلى مجلس الشيوخ فى كل حالة » 
وحددوا كسذلك مدى سلطان كل وظسفة » وبهذا ضسمنوا أن تفل 
السلطة دائماً فى يد مجلس الشيوخ » أى فى يد الشعب . 

وكان سشغى أن نفيد من هذه التجربة الكبسرى ؛ لأن ترك 
سلطة رئيس الدولة دون تحديد مدة أو مدى سلطان لا يتفق مع 
طبيسعة دولة الإسلام » وهى دولة الشورى » وفقهاء المسلمين 
وَمُشَرُعُوهم الأوائل كانوا من [صهر الناس وأدقهم , وقد وضعوا 
النظم الشرعية الدقيقة لكل شىء فى حياة المسلمين : للطلاق 
والزواج وال ميراث والبيع والشراء والدين » ولكنهم وققوا عند 
مسائل اتنظام السياسى مع أنها عرضت للمسلمين ‏ وبشكل حاد 
جذا ‏ من أول الآمر ‏ 
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قد رأيتا أن الخارجين على عثصان واجسهوه قي النهساية 
بحقيقة السبب الذى دفعهم للسثورة عليه ء وهى مسالة نظام 
تفريق أموال الدولة فى الناس , وقد اشتدت المنساقشة بينهم 
وبيئه » وكسسار اللصحابة فى المديثة يدخلون على عشمان 
ويخرجون من عنده ولا أحد منهم يتوسط بينه وبين الئاس 
توسطا حقيقياً » ويبدو كذلك آن عثمان لم يكن مستعدا لان يقبل 
من احسد منهم رآيا ؛ لآن آهله كانوا من حسوله وكسانوا يشدون 
أمرهء وبلغ الأمر فى النهاية إلى أن هددوه بالخلع واشترطو؟ 
عليه شروطا وعد بان يتبعها ويبقى فى وظيفته » ولكن الامر لم 
يستقم , وأخيراً قال له الناس قيما رواه الطبرى ( ۲ / دي ) : 
«ولقه رجصعذا عنك , وما كان لضا آن نرجع حتى تخلعك 
ونستبدل بك من أصحاب رسول اله يله من لم يحدث سثل ما 
جرينا منك ء ولم يقع عليه من التهمة ما وقع عليك » فاردد 
خلافتنا واعتسزل امرنا ؛ فإن ذلك أسلم لذا منك وأسلم لك مثا ء 
فرد عليهم عتمان ردا طويلاً جاء فيه : « آما قولكم تخلع نفسك » 
فلا انزع قميصاً قمصنيه الله عز وجل وآکرمنی به » وخصنى به 
على غیری » ولكتى اتوب وأنزع ولا اعود لشىء عابه المسلمون؛ 
فإتى - والل ‏ الفقيس إلى الله الخائف منه , قألوا : إن هذا لو كان 
أول حدث أحدئته , ثم ثبت منه » ولم تقم عليه لكان علينا أن 
نقبل منك وأن ننصرف عنك + ولكن قد كان منك قى الأحداث قبل 
هذا مسا قسد علمت » ولقد انصرقنا عنك فى المرة الآولى . ومسا 
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نخشى أن تكتب قينا ء ولا من اعتللت به بما وجدنا فى كتابك 
مع غلامك. وكيف نقبل توبتك وقد بلونا منك أنك لا تعطي من 
نفسك التوبة من ذنب إلا عدت إليسه » فلسذا منتصرفين حتى 
نعزلك وفنستبدل بك » فإن حال من معك من قومك وذوى رحمك 
دونك قاتلناهم حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحتا بالل » 
(الطيرى ٤‏ / 5لا ۳۷۷) ۰ 

ولا يستطيع أحصد أن يؤكد أن هذا هو الكلام الذى دار بين 
عثمان والناس كلمة كلمة » فهذه كلها أخبار وصلت إلى الطبرى 
بالسماع » ولكن الأمر الذى يعنينا هنا هو أن عثمان قال : فلا 
انزع قميصا قمصنيه الله عن وجل وأكرمنى به وخصنى به على 
غيرى ؛ لأنه سيكرر هذا المعذى بالفاظ أخرى فيما جرى بعد ذلك 
من الحديث بيثه وبين الذاس ثل قوله : « أما أن أتبر! من 
الإمارة فان تصلبونى أحب إلى من أن آتبرآً من أمر الله عز وجل 
وخلافته » . 

وهذ! الذى قاله عثمان مید خطير » وكان ينبغى أن يناقشه 
الفقهاء » فإن كل شىء طبعاً بامر الله ء ولكن ولاية عثمان كانت 
من اناس , والناس كما ولوه فقد كان لهم أن يعسزلوه إذا لم 
برضوا عن سياسته . 

والغريب أن أحصداً من الصحابة الذين كانوا سوجودين فى 
المدينة لم يفكر فى مناقشة هذا الرآى » مع أن بعض هؤلاء 
الصحاية هم الذين اختاروا عثمان فى الشورى . 
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وهذا أمر لامد أن يستوقف نظرنا ؛ لأننا هذا أمام أخطر 
قضية كان لابد أن يناقشها الراى ؛ لأنها ‏ فيما ذرى - أهم 
مشكئة واجهت الأمة الإسلامسية فى تلك العصور » وكان لابد من 
حلها حلا إسلاميًا معقولاً يصلح اساسا لتنظيم مسالة رياسة 
آمة الإسلام أو أمم الإسلام إذا اقتضى الأم أن تكون فى عالم 
الإسلام آكثر من دولة ‏ 

وقد كسان قادة الشرون الإسلامية الأولى عباقرة حقا , فقد 
عرفوا أولاً كيف يجسعون نص القرآن جمعا صحيماً سليما 
ويقضون على القراءات الفرعية أو الشخصية التى كم تكن تضر 
بالكتاب الكريم ؛ لأن الخلافات كلها كانت الفاظاً ؛ ولكن الاكتفاء 
ينص واحد يتفق الناس على كل حرف فيه أفضل , وتلك ريما 
كانت أكبر فضائل عثمان » ثم عرقوا بعبقرية حقيقية كيف 
يجمعون أحاديث الرسول ب وآثاره جمعاً عميماً دقيقا قائ] 
على أصول وقواعد . وأسماء مثل محمد بن إسماعيل البخارى 
ومسلم القشيرى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل » ویحیی 
أبن معين ‏ أسماء خالدة فى تاريخ الإسسلام » وعلى القسرآن 
والحديث قام الفقه الإسلامى كله الذى تناول كل كبيرة 
وصغيرة فى حياة المسلمين بالتشريع والتقنين + إلا مسالة نظام 
الحكم فقد تركوه لما يعرف بالشورى , والشورى ميد إسلامى 
مقرر من أيام رسول الله ل ؛ وهو نفسه وضع نها نظاماً وسار 
عليه وراعاها فى كل تصرف من تصرفاته » وكذلك كان الحال 
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مع أبى يكر وعمر » وعصرهما ‏ كما قلنا ‏ استمرار للعصر 
النبوى » فلما جاء عثمان وتعرضت الامة لمشكلة سلامة الحكم 
واحتكما إلى الشورى حقا وجدذا أنها بالصورة التى كسانت 
موجودة بها لم تنفع » وها نحن أولاء نرى ما حدث فى ايام 
عنمان » فق کان خيرة أهل الشورى موجودين » وکانو! قادرين 
على حل تلك الأزمسة » ولكن المشكلة الكبرى فى الشورى آنها 
كانت بيد رئيس الدولة » هو الذى يختار أهل الشورى ؛ وهو 
الذى يجمعهم , وهو الذي أو لا يتقيد برثيهم » وعثمان لم 
يقرر جمع أهل الشورى وعرض الخلاف الكبسير الذى وقع بينه 
وبين الأمة عليهم ؛ لأنه ‏ فى الحقيقة ولأسباب عائلية ‏ لم يشا 
أن يتقيد برای الشورى › وفضل - كما رأينا ‏ أن يظل الأمر بينه 
وبين الناس على السصورة المحزنة التى رأينا » وقرر أن الله 
سبحائه ب هو الذى اليسه ثوب الخلافة , وكل شىء بطبيعة 
الحال بيد اله ولكن الئاس أو أهل الشورى بتعبير أدق - هم 
الذين اختاروه » وكما الختاروه فإن لهم الحق فى أن يعزلوه ء 
وهذا حق من حقوق الأمة لو أن الشورى كانت فى رأيه بالفعل 
أساس الحكم فى الإسلام » أما أن يتوب كما رآينا توبة كلامية 
بين أيدى المسلمين وقوله : « ولكنى اتوب وانزع ولا اعود لشىء 
عابه المسلمون فإتى ‏ والل ‏ الققيسر إلى الله الخسائف منه » 
(الطبری 715/4 ) قامر شخصى صرف ء والمسلمون رقضوه ٠‏ 
ولكن آهل الشورى لم يجتمعوا ؛ لأن اجتماعهم ظل بيد الخليقة 
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يفعله أو لا يضعله » فكانت النتيجة أن زادت الأحوال سوءا 
وانتهى الأمر بمقتل عثمان . 

وتلك هى المسالة التى كان لابد أن يتذاوكها الفقهاء بالبحث 
ووضع القواعد لها كما وضصعوا القواعد لكل شىء فى حياة 
المسلمين » ولو أنهم تناونوا هذا الموضوع الأساسى بنفس الدقة 
العلمية القانونية التى تتاولوا بها غيرها من المسائل لكان لدينا 
أساس شرعى ملزم فيما يتعلق بنظام الحكم وحقوق رئيس 
الدولة وواجباته وحقوق الرعية وواجباتها . 

ولكن المحزن الذى يستسوقف النظر حقا أنهم تركوا هذا 
الموضوع جانبساً دون أن يتدخلوا فيه ؛ ولا يمكن الول بانهم 
خافوا ؛ فما كانوا باأهل خوف › ويكفى أن نذكر أزمة أحمد بن 
حثبل مع الاعتزال وأنصاره مسن رجسال الدولة » ولا أظن أذذا 
ننتهى إلى نتيجة مقبولة إذا مضينا ثبحث عن أسباب الإنصراف 
عن الششريع السياسى » فظل كل شىء هذا عائما غين محدد 
بقواعد » وتلك كانت المصيبة الكبرى التى حالت دون ضبط نظم 
الحكم فى الإسلام وعد المسلمين بتعبير دقيق , وكل ما نقرؤه 
لمقكرى الإسلام فى الموضوعات السياسية عائم وغسامض وغير 
مضيوط ء وأدع هذا الموضوع لمفكرى الإسلام ؛ ليديروا الرأى 
فيه ويكفى أن تقول .. وهو مجسرد رأى - : إذذا لم شعرق الفكر 
السساسى القان المنظم إلا بعد أن اتصلنا يالقرب وأخذنا منه . 
والغرب لم يصل إلى ما وصل إليه لعبقرية فكرية أو امتيان 
ذهنى › بل هو مر بتسجارب شتی يعرقها الذين بدرسون تاريخ 
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الفكر السياسى الغربى . وكذا فى الحقيقة اولى منهم بالوصول 
إلى هذه النتائج ؛ لآن القرآن والسنة وتجارب عمر وعثمان 
وعلى تعتير آسسا سليمة جنا لوضع نظام قانونی سياسى 
ولكن الذى حدث هو اننا لم نضع هذا النظام ؛ فظل الفكر 
السياسى الإسلامى قاثما على تمنيسات وآمال بان يوفق الله ا 
الحكم إلى سبيل الرشاد . وبصفة عامة تستطيع أن تقول : 
ليس لديذا ‏ نتيجة لذلك ‏ فكر سياسى إسلامى جدير بهم 
التسمية . وبين يدى الآن كتاب ممتاز عن الشورى وأثرها فى 
الديمقراطية دراسة مقارئة . تاليف الدكتور عبد الحميد 
الأنصارى ( القاهرة /مارس 118٠0‏ ) ولكن مؤلفه لم يقرأ هذه 
الصفحصات الأساسية من الطبری ؛ تكى برى أن الشورى لم 
تطبق عندنا تطميقاً عملي نافعا عندما عرضت الحاجة إلسى هذا 
وتلك مناسبة لكى أقول : إننى لم آت بهذه الفقرات من 
تاريخ الطبرى لسكى أقول : إنها فى حساجة إلى تنقية ء بل اتيت 
بها لكى أثثى على الطبسرى ؛ فإن الرجل أتاذا فى الحقيقة بنص 
ممتاز » ولا بسعنا إلا شكره ٠‏ وتنقية النص يراد بها التعليق 
على هذا النص , وهی هتا واجب علينا نحن » فأنا أرى أن أى 
رجل مذا يريد الكتابة عن الشورى لابد له أن يقرأ صفحات 
الطيرى هذه .. وتكون كتابته تاملا فيها وتعليقا عليها . 


سام 


ولكى أعطى القسارئ فكرة عن بعد المسلمين عن الفكر 
اكسياسي أضرب له مثلاً بكتاب من أحسن ما كتب تقى الدين 
المقريزى فى موضوع النزاع والتخاصم بين بنى اميسة وبنى 
هاشم . والمقسريزى لیس أى مصؤرخ › إنما هو واحد من قلائل 
مؤرخى الإسلام قكراً وقهما وشمولاً فى النظر » وهو تلميذ ابن 
خلدون » ومع ذلك فإن كلامه فى كتابه القيم هذا يدل دلالة 
واضحة على بعده عن الفكر السياسى السليم » فهو يحمل على 
بنى أمسية حصملة بالغة العنف » ويتعجب من وصولهم إلى 
انخلافة مع بعدهم تماما عن استحقاقها , وهو قى هذا الكتاب لا 
يدع شيئاً من المثالب إلا وصف به بنى أمية ؛ وفى إحدى فقراته 
يقول : « قد عرقنا كيف كان اہو سفيسان فى عداوته للنبى كل 
وفى محاربته وفى إجلابه عليه . » ثم يقول : «على أنه إنما 
أسلم على يد العسباس رضى الله عنه . والعباس هو الذى مئع 
افناس من قتله .. إلخ »( ص۲۷ ) وقد رأينا أن ذلك كله مشكوك 
فى صحته » وان العباس لم يكن احسن من أبى سفيان بالنسبة 
إلى الإسلام , ولكن المقريزى هذا لم يفك أو يتامل . وإنما هو 
يروى بل هو يتهم بنى أمية أنهم انتزعوا الخلافة من الحسن بن 
على بن آبی طالب بعد موت أبيه » ونحن نسال : وكيف وصلت 
الخلافة إلى الحسن بن على بالوراثة عن أبيه على ؟ وهل تنال 
الخلافة بالوراثة ؟ 
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الفصل الخامس 
مؤر خونا انقدامی ومواقفهم من بنى أمية 


مراجعنا القديمة ‏ بصورة عامة ‏ لا تتصف بنى آمية , بل 
إن المؤلقين - فى الغالب ‏ لا يرضون عذهم ء ويرون أنهم ظلمة 
وجبابرة » ويذهب البعض إلى اتهامهم بالكفر » حتى أولثك 
الذين يذكرون فتوحهم وما آضاقوه إلى آرض الإسلام » وهو 
يزيد قى مجموعه على ما قم فتحه فى العصر الراشدى » حتى 
هؤلاء يشتدون فى الحكم على بنى أمية ‏ ولا يخطر يبالهم أن 
يضعوا! الحسنات إلى جانب العيوب » والإيجابيات إلى جانب 
السلبيسات » ثم يكون حكمهم بعد ذلك على هذا الأساس , وتحز 
في الحقيقة إذا وضعنا محاسن بثى أمية أمام عيومهم أزداد 
قدرهم في نظرنا » فهم ‏ دون شك أكبر الأمم الفاتحة قى 
تاريخ الإسلام , ولا نريد بذلك سعة القتوحات قحسب » بل 
نضيق إلى ذلك أن فتوح بنى أمية فى مجموعها هی أبقى 
القتوحات ( بعد فتوح الرسول صلوات الله عليه وابى بكر وعمر 
وعثمان ) وأبعدها اثر فى اتساع نطاق الحروبة والإسلام ء فقد 
فتح الغزنويون فى المشرق فتحا ضاع , والخالبية العظمى مما 
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فتح الأتراك الحثمانيون فى الغرب ضاع , وما انتشر من الإسلام 
فيما فتحوه اقل بكقير مما كنا تتوقع » ولم يستعرب منه شىء 
طبعا ‏ اما بنو أمية فكانوا عرباً فاتحين , وقد نشروا الإسلام 
والعروية قى كل ما فتسصواء ولولا ظروف طارثة حالت بين 
اس تسراب إيران وردتهم إلى الفشارسية لكان شرق الدولة 
الإسلامية كله اليسوم عربيًا » كما كان الحصال مع غريها , وما 
اتصل بهذه الفشوح فيما بعد من بلاد إفريقية الغربية 
والاستوائية , ثم إن العروبة والإسلام لم يخسرا مما فتح بنذو 
آمية إلا الأندلس ء وكانت لذلك ظروفه التى لا يسال عنها بثو 
أمية ؛ وهم يظلسون ‏ رغم ما حدث للأندلس ‏ أعظم الشاتحين 
الحرب والمسلمين على الإطلاق . 

غير أن الفضل العظيم لا يدخل فى الحساب عد قدمسام 
مؤرخينا ؛ لآن غالبية هؤلاء المؤرخين مغرضون قبل أن يمسكو؛ 
بالقلم » والغرض هذا عاطفى عام , فهم كارهون ليثى أمية 4 
فعلوه برجال من العلويين ء ذرية على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ وإذا نحن استسعدنا ضرورات التجسرد العلمى قلنا إثهم 
محقون عاطفيا , فهذه ذرية المصطفى ‏ صلوات الله عليه وحن 
لا نطيق أن يمس أحسد رسولنا وذريته بادنى شسيء ؛ ولكذنا 
عندما ندخل دائرة الواقع التاريخى تخف فى نظرذا بشاعة هذه 
الجرائم ء قإن الخلافة خرجت من أواخر عصر عثمان عن نطاقها 
الدينى الإسلامى الذى وضعها فيه أبو بكر وعسر » ومعاوية ‏ 
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إلى حد ما كان محقًاً عندما طلب معاقبة قاتلى عثمان ؛ فهذه 
جريمة بشعة » ولا يمكن ‏ من الذاحية الشسرعية الإسلامية د أن 
تمر هكذ! , دون أى تحسقسيق ء ولم يكن المطلوب آن يسلمهم 
الخليفة لمعاوية » بل كان المطلوب أن تضع الدولة يدها عديهم 
وتعاقبهم . وهذه مسئولية رئيسية من مسثوليات الحكم فى 
الإسلام » ولكن الدولة عندمسا تولى على لم تفكر فى هذا 
الموضوع بالصورة التى أرادها بذو أمية » وكان رأى على هو أن 
يقضى أولاً على خروج الزبير وطلحة عليه , بل هى حتى لم 
تضهعه موضع العناية . ومادامت الدولة قد تراجعت - ولو 
مؤقتاً ‏ عن واجبها فى هذه القضسية فقد أعطت أولياء القتيل 
الحق فى أن يطالبوا بدمه ٠‏ وهذه المطالبة هسى الباب الذى دخل 
منه ينو إمية باب السياسة . 

وأنا ‏ بصفتي مسلما ومؤرخا معا ‏ اسال نفسيى دائما ؛ لماذ 
فم يفتح على باب التحقيق فى أمر قتل عصان ؟ والسؤال هذ 
يصدر عن قلب يحب عليساً وآله ؛ لآن الصحابة كانوا إذ ذاك 
موجودين وقادرين على القيام بهذا التحقيق . ولم يكن من 
العسير العسثور على قتلة عثمان » فهسذه جريمة خطيرة ارتكبت 
فى وضح النهار » وكان لاد من تكليف جسماعة من أهل الشورى 
التحقيق فى الأمر » وحتى إذا لم تضع هذه الجصاعة يدها على 
ألقتئة فإنها تكون قد قامت بواجبها على الاقل » نحن لا ثري ما 
يمنع من أن يشترك معاوية أو من ينيبه عن نفسه فى لجنة 
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التحقيق حتى يرى أن الأمر جاد , فقد كان معاوية نقسه 
صحابياً , وما ننه كان يفكر فى البداية فى الخلافة , ولكن 
تطور الأحداث فى عصر على وتصرف على نفسه أدى إلى ذلك : 
وسترى أن النصوص هذا مضطربة جا » وآن الوصول إلى 
حقيقة ما جرى من خلالها يكاد يكون مستحيلاً ‏ وتلاحظ منڌ 
البداية أن عنيًاً لم يعط الشورى حقها الذى كان لها أيام الرسول 
5 وآبی بكر وعمر , وآنه کان يتصرف فى القائب من وحى 
نفسه ‏ ويبدو أن خروج طلحة والزبير وعائشة عليه قد فاجاه 
وساءه وأضعف مركزه مذذ البداية » فرأى أن يقضى عليه قبل 
كل شیء ء وسنروی له كلام واضحا فی هذا المعنى . 

وسنرى أن هذه الوامل كلها » وخروج على من المدينة فى 
طلب طلحة والزبير وعائشة كان من أكير أسباب ضعف مركزه؛ 
لآن الديتة كانت عاصمة دوئة الإسلام ء ولها جلالها اذى كان 
جديراً بان يجعل الآمة كلها تلتف حول على » كما سبق أن التفت 
حول آبى بكر عند الردة » وهو نفسه إحس بذلك عندما استقر 
فى الكوفة ووجد نفسه وسط رجال لم يعرفوا قدره ؛ لآن 
المسلمين فيها كانو! من المتاخرين ممن لم يعرفوا قدر الصحابة 
أو عظم مكاذقهم ء وقد رآينا ما فعلوه فى عثمان والكوفة . 

على آى حال لم قكن مضق ميلادها إلى زوالها مدينة بالمعنى 
الصحيح للمدينة » إنما هى كانت محطة تنزل فيها القبائل 
المهاجرة رينصا تعرق إلى آين تهاجر ء والموجودون قيها اليوم 

= 


قد لا يكونون فيها غداً : رحلوا إلى مهاجرهم ولن يعودوا إليها ء 
وفى الغالب يحل فيها غيرهم من نقس القبائل , ولا يحس 
الإنسان بهذا التغير الحاسم » وقد شكا على ين أبى طالب من 
نتائج هذه الظاهرة » وأما آهل الكوغة الباقون فيسها بسصورة 
دائمة فكانوا أهل الخدمات من الصناع والتجار ممن لا تستقنى 
عنهم المدن » وربما کان سبب عدم تنيسه على بن أبى طالب إلى 
هذه الحقيقة هو أنه كان عظيم الثقة فى نفسه , كم إنه كان 
محاطاً دائماً برجال من أنصاره المخلصين , ولكنه وقع شيئا 
فشيتا ,وخاصة بعد معركة الجمل . فی آیدی رجال من 
محترفى السياسة من زعماء البدو القبليين من أمثال القعقاع بن 
عمرو » وسعر من مالك » وهند بن عمرو ء والهيثم بن شهاب , 
والحارث بن سريج » ومن إليهم ممن لم يعرقوا قدره ايدا ء 
ومؤلاء جمیعا لم يتفعوه قى شیء بل أضروا به ضرراً بلیغا 
ومن هؤلاء ظهر الضوارج ممن حسيوا آنفسهم أصدق تدينا مر 
على . 

وندينا عن الأحداث التى وقعت خلال هذه الفترة الخطيرة 
من تاريخ الإسلام نصوص كثيرة جد بعضها لا يستحق اكثقة 
مثل الإمامة والسياسة للدينورى » ومن أسف أن هذه المراجع 
كانت عظيمة الأثر فى الصورة التاريخية فيما بعد ء والسبب 
الأساسى فى ذلك هسو أن نصوص المرجعين المطولين الجديرين 
بالئقة هناء وهما الطبرى ( ج4 ص ٠٠١‏ وما بعدها ) ومعركة 
صفين لنصر بن مزاحسم المنقرى مطولة جد » وهى متضارية 


للاهت 


ومتناقضة , ومن العسير عليثا ‏ كما سترى - أن تخسرج منها 
بخط واضح لسير الحوادث ... 

وقد قرات هذه النصوص مرة بعد أخرى ‏ وفى فترات 
مختلفة » فلم أخرج بنتيجة » ورغم الصبر وطول البال وإخلاء 
تفسى فى بعض المتاسبات من كل عاطفة ‏ وخاصة عاطفتى 
الهاشمية ومحبتى المتاصلة فى نفسى لعلى بن أبى طالب فلم 
ينفعنى ذلك فى كشي , وظللت إلى وهنا هذا غريبا عن 
الحوادث. وظلت هى غضريبة عتى ١‏ وإليك الخير التالى الذى 
يرويه الطبرى عن رواقه ( 4/ 456 ) : كتب إلى السرى عن 
شعيب عن سيف ( ابن عمر ) عن محمد وطفحة قالا : بلغ علي 
الخبر وهو بالمدينة باجتماعهم ( يريد طلحة والزبيس والسيدة 
عائشة ) إلى البصرة » وبالذى اجتمع عليه ملؤهم ( من قتال 
على ) وبلغه قول عاكشة , وخرج على يبادرهم فى تعبكته التى 
كان تصبى بها إلى السشام » وخرج صعه من نشط من الكوفيين 
والبصريين متخففين فى سيعمائة رجل » وهو يرجو أن يدركهم 
قيحول بينهم وبين الخروج » فلقيه عبد اله بن سلام فاخذ 
بعنائه » وقسال : يا أصير المؤمنين , لا تخرج مثها ء فوالل نئن 
خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين آبدأ » 
فسبوه » فقال ( على رضى الله عثه ) : دعوا الرجل » فنعم الرجل 
من أصحاب رسول الله 2 وسار حتى انتهى إلى الرّيّْذة فبلخه 
ممرهم (يسريد أنهم مسروا بالربذة وسساروا قى الطريق إلى 
العراق ) . 


سمه 


وهذا كلام يضم أشياء لم نسمع بها من قبل ؛ فإن عليا ‏ كما 
ترى من الخبر . كان يريد أول الأمر الخروج إلى الشام » وهذا - 
فيما نرى ‏ كان الطريق الأمتل له ١‏ فقد رقض معاوية الطاعة 
لهء وكان لايد من القضاء عليه بأسرع ما يمكن حتى تنتهى هذه 
الفتنة . وهذا عبد الك بن سلام ‏ وهو من خيرة الصحابة ‏ 
ينصح عليا بالا يترك المديئة » ويقول : إنه إذا خرج منها فلن 
يتعود إليهاء ولن يعود إليها سلطان من المسلمين أبدأ » وهذا 
فيضا كان رأياً صائب] » وكان من المسكن لعلى - بصفته امير 
المؤمنين - أن يبعث إلسى الشام من قواده بقوة ضاربة حاسمة 
فتقضى على معاوية فى اقل وقت ممكن » ولكن علياً لم يسمع 
لكلام عبد الله بن سلام » ولابد أنه كان هناك كثيرون آخرون 
على رأيه ء وإنما رأى أن يتبع طلحة والزبير وعائشة ؛ لكى 
يقضى عليهم » بل لكى يردهم عن الخروج ء ومن هذه الفكرة 
آتاه بلاء عظيم , شم إنذا نرى أن القسوم الذين أرادوا أن ياخذوة 
عليا إلى الكوفة سيوا عبد اله بن سلام ١‏ فكأنهم كانوا أصحاب 
أغراض من وراء خروج على إلى الكوقة » ولكن أغرب شىء في 
تصرف على . رضى الله عنه ‏ هو عدم تفكيره فى الكلام الحكيم 
الذى قاله عبد الل من سلام » وكائه کان يتسصور أنه لا يلبث أن 
ياخذ طنحة والزبير وعائشة ويعيدهم إلى المديئة قم يقسرغ 
اىي 

وياتينا الطسرى يعمد ذلك بخبر غريب يضم فشرة نحن 


س۵ 


جديرون بأن نطيل اكتامل فيها . والطبرى يقول هنا .. رواية عن 
رواته ووذا على أسئئة وجهها إليه اثتان من أهل الكوفة خرجا 
للعمرة قبلخهما مقتل عثمان . ولقيا عليا فى الربذة قوجها إليه 
بعض الآستكة ( سيرد ذكرها فى الإجابة ) فقال على : « أى 
بنى » أما قوفك : لو خرجت من المديئة حين أحيط بعثمان قوالله 
نقد تحیط بنا كما أحيط مه , أما قولك : لا تبایع حتى تأتى بيعة 
الأمصار قإن الأمر آمر أهل المدينة ‏ وكرهنا آن يضيع هذا الأمر ء 
وأما قولك حين خرج طلحة والزبير ( أى اذا خرجت فى 
طلبهما) فإن ذلك كان وهنا عسلى آهل الإسلام » ووالله مازلت 
مقهورة مذ ولیت متقوصاً لا أصل إلى شىء مما ينيغى › أصا 
قولك: اجلس فى بيتك فكيف لی بمن قد لزمنى أو من تريدنى ٩‏ 
(یرید من تریدنی أن أكون ؟ ) آتريدنى أن أكون مثل الضيع 
ويقال دياب دياب ( آی تنادى لتخرج من مخبئها ) ليست 
ها هنا حتی يحل عرقوباها ثم تخسرج ؛ وإذا لم أنظر فيما لزمني 
من هذا الأمر ويعتينى فمن ينظ فيه ؟ قكف عذك آى پنی » . 
وهذا كلام ما قرأته إلا زاد حبى لعلى بن أبى طالب وحزنى 
على ما أصابه ؛ فقند كان والله رجلا على إيمان بالغ وصدق 
عميق . ولكن يبدو أنه لم يكن يثق كثيرآ فيمن معه ء وربما كان 
أقضل له لو وثق . وهذه النفة كانت أمرا يحتاج إلى سياسة » 
وعلى الذى عانى الكثير كما رأيذا ‏ منذ تولى » كان يريد أن 
يبت مكانه دون اللجوء إلى السياسة ؛ وكان اقضل لو لجا إلى 


اه 


السياسة فى تلك المصركة التى خاضها مع معاوية ورجاله 
وكائوا اهل سياسة قبل أى شيء آخر . 

ولو أنه اقام فى المدينة وتصرف منها - كما قال عبد الله بن 
سلام ‏ لأتته الجنود من كل مكان » بدلاً من أن يذهب هو إليها ء 
إن مقام رئيس الدولة فى عاصمتها يخلع عليه مهابة وجلالاً 
وقوة . والأخبان تدل عفى أن قيائل العرب بدآت تقبل على على 
عندما قرر الخسروج لحرب خصومه ؛ فقد روى نصر بن مزاحم 
المنقرى أن عليًا عندما مر بالربذة - فى طريقه إلى الكوقة ‏ أتته 
جماعة من طىء ؛ ققيل لعلى : هذه جماعسة من طىء منهم من 
يريد الخروج معك ومنهم من يريد التلسئيم عليك » قال : جزى 
انه كلا خيراً » وفضل اث المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » 
تم دخلوا عليه فقال على : ما شهدتمونا به ؟ قالوا : شهدتاك 
بكل ما تحب , قال : جزاكم اله خيراً ؛ فقد أسلمتم طائعين > 
وقاتلتم المرتدين » ووافيتم بصدقاتكم المسلمين » فنهض سعيد 
ابن عبيد الطائى فقال: يا مير المؤمنين » إن من الناس من يعبر 
لسانه عما فى قلبه , ونی - والته ها كل ما أجد فى منه يعبر 
عنه لسانى » وساجهد وبالله التوفيق ء اما إنا فسانصح لك فى 
السر والعلانية , وأقاتل عدوك فى كل موطن ء وأرى لك من 
الحق مالا آراه لأحد من أهل زمانك ؛ لفضلك وقرابتك » قال : 
رحمك الله ! قد أدى لسائك عما يجن ضميرك ٠‏ » ققتل معه يصفينء» 
رحمه لته . 


سا 


وبعد قليل نقرأ عند الطبسرى أن قبيلة أسد هى الاخرى 
عرضت أن تسیر مع على . قسال الطبرى راويا عن اصوله : فلما 
قزل بفيه ( فى منتصف الطريق سن المدينة إلى الكوفة وفى 
محاتاة المدينة ) أتته أسد وطىء فعرضوا عليه أنفسهم , فقال : 
فى المهاجرين كفاية , والسؤال الآن : لماذا رفض على أن تعسير 
معه طىء وأسد ؟ ولو أنه آرسل إلى اليمن وغيرها لأتقه ء فقد 
كان مركزه عظيما جد فى عالم الإسلام ؛ ولم يكن فى أمة 
الإسلام من يعدله يل يقاربه , ولو انه قر فسى المدينة وقاد 
معركته منها لكان النصس حليفه دون شك . شم كاذ! قال : فى 
المهاجرين كفاية ؟ وآين الانصار » وهم أعز رجاله واحب الئاس 
قيه ؟ ولكنه كان بسير بالفعل فى طريق مجهول تكثيرين من 
معاصريه » قال الطبسرى رواية عن أصوله : وها اراد عل 
الخروج من الريذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن راقع 
ققال : يا أمير المؤمنين › أى شىء تريد ؟ وإلى أين تذهب بنا ؟ 
قال: اما الذى نريد وذنوى فالإصلاح منا إن قبلوا مذا وأجابونا . 
قال : فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال : ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق 
ونصبر . قال : قان لم يرضو! ؟ قال : ندعهم ما تركونا . قال : 
فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم . قال : شلعم . 

وقام الحجاج بن غزية الانصارى فقال : لأرضينك بالفعل 
كما أرضيتنى بالقول » وقال : 
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دراكها دراكها قبل الفوت 

( أى آدرکوها قبل أن تخرج من أيديكم ) . 

وائقر بنا واسم بئا نحو الصوت 

لا وآلت نفسى إن هبت الموت 

( ومعنى : لا وأكت نفسى : لاسلمت نفسی) . 

والته لأنصرن الته عن وجل كما سمانا أنصارا . 

وهذا كله كلام غير مفهوم . بل إننا إذا قهمنا منه شيثا فهو 
أن عليًا ثم يكن فى مسيره هذا واضحا لا لنفسه ولا للآخرين . 
ثم إننا نسأل : ما الذى راد على بقوله : فالإصلاح إن قبلوا منا 
وأجابونا إليسه ؟ هل يريد الصلح ؟ وعندما يقال له : فإن لم 
يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم » فيقول الرجل : فنعم إذن ء فإذا 
كان على مستعدًا لأن يمتنع عن طلحة والزبير وعائشة إذا لم 
يتركوه قلماذا لم يكتب إليهم بذلك وهو مستقر فسى دار خلافته 
بالمديثة وينتظر رأيهم ؟ 

وبقية كلام الطبرى تدل على أن الناس فى كل مكأن كانوا 
مع على » وأن الجصيع كانوا معترفين به أميراً للمؤمنين » وإن 
كان الكثيرون مذهم يطالبون عليا بان يخرج قتلة عثمان » وكان 
هو مستعدًا لذلك » ولكثه . لأمس ما . كان یری أن أول ما ينيغى 
عليه هو القضاء على فتنة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 


د 


وعائشة بنت أبى بكر - رضى الله عذهم - ولا ندری ما الذي كان 
مخاقه منهم والناس كلهم معه إلا معاوية ٩‏ حتى معاوية تراه 
صامتا تماما فى هذه المرحلة من الخلاف » وما نظن أنه صمت 
وثبت مكانه إلا ثنه خاف على نفسه وعلى بنى أمية بعد أن 
عزله على عن الشام وكل ولاة عتمان على غير الشسام , 
والنصوص تقول : إن أمر الزبسير وطلحة وعسائشة لم يكن 
يشىء › وان عليا لو قر مكانه قى المديئة واجتهد فى القضاء 
على معاوية لانتهى الأمر . 

بل اننا ذرى من حديث الطبرى ونصر بن مزاحم أن خروج 
على إلى الكوفة والبصرة جعل القاس يتصورون آنهم مام فتنة 
حقة ؛ ثم إنه عتدما قرر المسير لم )شاور أحدا ولا هو عنى بآن 
يشهم الناس سبب مسيسره فدخل - هو والمسلمون ‏ فى شتنة 
خطيرة حقا . 


KKK 


سكم 


الفصل السادس 
حيرة الناس عند مقتل عثمان .. 
وكان لابد من وضح نظام للخلافة 


رآيذا أن محمد بن جرير الطبرى كان يعتمد في تلك المناسبة 
الخطيرة ‏ مناسبة فتنة عثمان والخلافة ‏ على رجال بعيدين 
عن الثقة والتدقيق من أمثال السرى بن يحيى » وشعيب بن 
إبراهيم الكوفى » وسيف بن عمر الأسدى » وحتى عندما كان 
يعتمد على رجال من اهل العلم والتدقيق والثقة مثل الواقدى لا 
يقول لتا من أى كتبه آخذ الخبر !! . 

مثال ذلك قوله : « قال محمد ۔ يريد محمد بن عمر الواقدى . 
وحدثنی إبراهيم بن سالم عن أبيه عن یسر بن سعيد ء قال : 
وحدتنى عبد الله بن عیاش بن بی ربيعة قال : دخلت على 
عثشمان ‏ رضى الله عنه ‏ فتحدثت عنده ساعة ء فقال : يابن 
عياش » تعال ؛ فاخذ بيدى فاسمعنى كلام مَنْ على باب عثمان» 
فسمعنا كلاماً » متهم من مقول : ماذا تنتظرون به ؟ ومنهم من 
يقول : انظروا عسى إن يراجع ! فبينما آنا وهو واقفان إذ مر 


عفرا التاريج الأسلاسى 


طلحة بن عبيد الله » فوقف فقال : أبن ابن عديس ؟ فقيل : ها هو 
ڌا » قال : فجاء ابن عديس » ففاجاه بشیء : ثم رجح أبن عديس 
فقال لأصحابه : لا تتركوا أحدا بدخل على هذا الرجل , ولا 
يخرج من عنده . قال : فقال لی عثمان : هذا ما قمر به طلحة بن 
عبيد الله + ثم قال عثمان : 

الهم اكقنى طلحسة بن عسيس الله » قنإنه حمل على هؤلاء 
والبهم » والله إنى لأرجو أن يكون منها صفراً ‏ وأن يسقك دمه 1 
إنه انتهك منى ما لا يحل له . سمعت رسول الله يل يقول : « لا 
يهل دم امرئ مسلم إلا قى إحدى ثلاث : رجل کشر يد إسلامه 
فيقتل , أو رجل زنى بعد إحصانه فيرجم » أو رجل قتل نفسة 
بغين نفس » .. قفيم أقتل ؟ .. ( تاريخ الطبرى ٤‏ / ۳۷۸ ب 09") 
وهذا فى المقيقة خبر غسريب جد خاصة وهو مروى عن 
الواقدى » وأقل مسا يدل عليه هو أن القضسية لم تكن بين على 
وعثمان كسا نظن ء وإنما هناك فى الحق أناس آخرون . وأنا 
أسال هذا مجرد سؤال ‏ : أتكون لهذا علاقة بخروج طلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام من المدينة بعد بيعة على » وذهابهما 
مع عائشة إلى البصرة ؟ وأنا ‏ كما قلت أسال هذا مجرد 
سؤال؛ لأئنى أعسرف أن أحداً من المسلمين لا يطلب الحقيقة هذا ء 
وهى مؤة يا كانت : وليس من واجب المؤرخ دائما أن يعثر 
على الحقيقة ؛ لآن واجبه الأول هو عرض القضية بوضوح , 
والقارئ بستنتج أو يحكم بعد ذلك بما مشاء . واتياعاً لهذا 


سا س 


أكذهب وإاسترسالاً مع الخبر الذى سبق أن رويته أقول : إن 
الطبرى يروى عن الواقدى أنه سال بعد بيعة طلحة والزبير- 
بعد بيعتهما لعلى . فقيل له : إنهما فى نقر من أصحابهما : فقال 
على : آما إنهم لن يدعوأ ( أى لن بلبثوا ) أن يخرجوا! يقولون : 
نطالب يدم عثمان » والل يعلم إنهم قتلة عتمان . ( ٤٤١ /٤‏ ) 
(بالكلام والتحريض ) وفى رواية آخرى يرويها الطسرى عن 
غير سيف بن عمر نجد الزبيس فى حالة من عدم الثقة فى نفسه 
تدعو إلى العجب , حتى إنه قال لابنه عبد الله : ما ہی فى هذه 
الحرب بصيرة » فقال له أبنه عبد الله : قد خرجت على بصيرة ‏ 
ولكنك رئيت رايات ابن أبى طالب وعسرفت أن تحتها الموت 
فجبنت ؟ فأقضبه حتى أرعد وغضب وقال : ويحك ؟ إنى قد 
حلفت له آلا آقاتله . فقال له ابنه : كفر عن يمينك بعستق غلامك 
سرجس » فاعتقه وقام فى الصف بينهم معهم ‏ وكان على « قد 
قال للزبيسر: أتطلب منى دم عشمان وأنت قننته ؟ سلط اله على 
أشدنا عليه اليوم ما يكره . وقال على : با طلحة » جثت بعرس 
( في امرآة ) رسول انه ل تقاتل بها وخبات عرسك فى البيت ؟ 
اما بايعتنى ؟ قال : بايعتك وعلى عنقى اللج ( أى السيف ) , 
فشقال على لأصحابه يعرض عليهم ( آی على اناس ) 
المصحف وما فيه . فإن قطعث يده آخذه بيده الآخری .. ( أى أن 
عليا ترك طلحة والزبير وسضى يبحث عن آنصار مخلصين ) 
«الطيرى ٨۹/٤‏ » . 


لاا 


ومهما ثقرة فى الطبرى أي نصس بن مزاحم المتقرىي أو ابن 
الآثير فإننا لا نخرج إلا بانطباعات ثلاثة : 

أولها : أن ثحداً من خصوم على يما فيهم السيدة عائشة - 
لم يكن يعرف اذا حرج على على ؟ وماذا يريد منه ؟ . 

ثانيآ : أن عليا كان يعرف أنه الخليفة أمير المؤمنين » وكان 
مصرا على أن يقوم بمسكوليته كخليفة وأميس للمؤمنين 
ويطريقته المباشرة الصريحة التى خرج بها من صحبته لرسول 
الله 5 وتامله لأعمال أبى بكر وعمر . 

تالكآ : أما قتفة عثمان فلم يكن أحد يعرف على وجه 
التحقيق من هم ؟ وكانت الأمة ترى أن كل آهل الشورى 
مسئولون عما وقع » ولم يكن آحد إطلاقاً یری أن عليا له يد فى 
الموقصوع » وكان السرجل متذ بداية الاضطراب على عتمان قد 
التزم حهاداً وبعداً عن الخليفة » فهو لا يراه إلا إذا دعاه الخليفة 
آو اضطرته الظروف » وكسانه كسان يرى أن المشكلة نفسهسا فى 
عثمان وإصراره العجيب علسى التمسك بالخلافة » وزعمه أن انش 
قد أختاره لها وأن خروجه مثها يعد مخالقةٌ لآمر الله , ولم 
يخطر بباله أن الآمة التى ولته لها أيضاً الحق فى أن تعزله ؛ 
لأنه ليس خليفة على نفسه بل على الأمة . 

وهذا الوضع . قيما نمسب - هو الذى كان يخيف الزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد اش ء لا لأنه كانت لهما يد فى قتل عثمان» 


سا 


بل لأنهما أثناء الفتنة تكلما كثيراً : وقالا كلامآ كثيراً فى حق 
عثمان , وهذا الكلام كان له دون شك . اثر فى حماس الناس 
ضد عثمان » وهما لم ينفردا بذلك › بل قعل ذلك أيضدا عمرو بن 
العاص ء ولكن عمر) لم يكن فى المدينة » ومن ثم فقد قال فى 
العقبة ومواضع أخرى كلاما كثيراً سيئًا لعثمان ؛ وقد اعترف 
بذلك , أما مطالبة الذاس علسيا بإخضراج قتلة عثمان فمطالية 
منطقية ؛ لأنه كان الخليقة , وكان هو لا يعارض فيها ‏ بل يصر 
عليها ء ولكن موقف طلصة والزبير حيره حتى إنه شك فى أن 
لهما يدا فى موت عثمان كما رأينا » وعندما خرجا إلى مكة وقالا: 
إتهما لا يبايعان عليا ؛ لان بيعتهما صدرت وهما تحت الإرهاب » 
وكانا أحراراً فى أن يقولا ما بريدان » ولكن ماتا يخرجسان من 
اخدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة › وهناك يطالبان بدم عثمان ؟ 
لقد كان لذلك التصرف أثره البعيد فى زيادة حيرة الناس » وقد 
أصبحت الحصيرة فتنة عندما لحقت السيدة عائشة بطلحة 
والزبير › وقالت : إنها تسطائب يدم عثمان » مع أنها لو قايلت 
عليا وطالبته بدم عثمان لكان أوقع » ولكذها لم تكن تحب عليا 
منذ وقف منها اشوقف المعروف فى حسادث الإفك » وهى فى 
غضبها على على كانت قرى أن الزبير بن العوام ابن أختها كان 
آحق بالخلاقة من على » وهو رأى لم يوافقها عليه أحد من 
اكسلمين ‏ 

ولكن ما الذى جعل عائشة . رضى الله عنها . ترى هذا الرأى 
رغم ما تعرفه من رجاحة نظرها وعمق فهمها للأمور ؟ 


3ك 


السبب . فيما أعتقد ‏ أن أحداً لم يتتبه إلى أن الخلافة 
اختراع لأبى بكر وعمر . وقد الخترعها أبى بكر ؛ لأنها كانت الحل 
المنطقى لمستقبل أمة الإسلام بعد موت الرسول بي وكان عالم 
الإسلام ‏ وأهل المديتة بصورة خاصة ‏ قد اصيبوا بذهول عند 
موت رسولهم 45 ومن الخطا أن نظن أنهم كانوا يرون أنه لا 
يموت ؛ فان كل إنسان وکل مسخلوق لابد أن يموت ء والقرآن قال 
مرة بعد أخرى ما معناه أن الرسول 5 بشر وأنه يموت 
كغيره . 

ولكن مفاجاة الموت شلت آذهان التاس › فوقعوا فى حيرة 
كبرى ؛ وآبو بكر هو الوحيد الذى فكر فى مستقيل الآمة » 
وعندما تأكد من أن رسول الله ب يموت ابتعد عن الأمصة لكى 
يستطيع التفكيسر والتصرقف » وذهب إلى مسنازل زوجه وهم آل 
حارثة فى حى السنح شصال شسرقى المدينة » وهناك فكر 
وتصرف فى هدوءء وعاد وفى ذهنه فكرة الخلافة التى تتمشى 
تماماً مع روح الإسلام » وعرف كيف يقئع الئاس بها فى مناقشة 
تقيفة بنى ساعدة . 

وخرج من الاجتماع وهو خليفة رسول الته ل وحاكم أمة 
الإسلام » وعلى بن أبى طالب وكانت سنه إذ ذاك تمسغر سن 
آبى بكر بكلاثين سنة - سلم بحق أبى بكر في الخلافة › وشعل 
كل المسلمين فعله ؛ لان أبا بكر كان قد تشرب قکر رسول الت با 
تماماً . واصبح فى ذاته استمرارا ففكر الرسول ب وتصرفه > 
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وقد عرف كيف يواجه حركة اسردة فى حزم وشجاعة وسرعة » 
وما من شك قى آنه لولا آهل الردة وما رأى أبو بكر من ضرورة 
حربهم لأخذت خلاقة أبى بكر صورة أخرى ؛ فإن الرجل لم يكن 
صاحب عنف » ولكن مواجهة الخارجين اضطرته إلى أن ينشئ 
آداة عسكرية لمواجهة الردة » وبع أن نجح فى مواجسهة الردة 
انجد أن هذه القوة العسكرية التى كانت تحت يده قد غيرت من 
طبيحة حكمه فأصبح رجلاً ذا سكطان عسكري يخيف أعداءه . 

ودا نظام الصكم يتحول إلى دولة بعد أن بسدات غذائم 
الحرب تتجمع فى يد الخليفة . وعلى بن أبى طالب كان يرى أن 
يوزع الخمس - وهو نصيب الدولة ‏ على اخحاريين الذين قاموا 
بالفتح أولا فاولاً » آما عمر فلم ير بأساً فى توزيع الأموال , أما 
الأراضى المقتوحة فقد رأى أن الحكومة ‏ أى الهسيشة الإدارية 
للامة الإسسلامية ‏ ينبسغى أن تحتفظ بها ويعود خراجها على 
أجيال الامة ‏ ورای آبى بكر أن تسوزيع الغنائم ينسغى أن يتم 
على أساس التساوى فى الأنصبة بين المسلمين جميعا ؛ لأن هذه 
أرزاق » والتسوية قيها آسلم » فلما جاء عمس غير هذا النظام ء 
ورأى أنه لا يستطيع التسوية فى الانصبة بين قدماء المسلمين » 
ومن لم يسلموا إلا مضطرين » وقسال : لا أرى أن اسوی بين من 
قاتل مع رسول الل بل ومن قاتل ضده . 

وکان یری أيضاً أن يفضل آل رسول الله بل على غيرهم فى 
الأنصبة . وكان عمر يعسيش فى غاية من التقشفء ولكنه كان 

mY e 


حاسماً وشدبداً فى الحق » وكان يخاف على السصحسابة من 
الافتتان بالأموال الكثيرة التى صارت إليهم » ومن افتتان الناس 
بهم . فحرم عليهم الهجرة من المديئة إلى الأمصار فتقل على 
رجال مثل عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام وعبد الله بن عباس » وكان صريحا فى آرائه » فعتدما 
سثل عن المسبب فى عدم توليته عبد الله ين عباس الحكم فى 
بعض الولابيات قال : لا والله لا أستحمله ليست حل الفىء على 
التأويل . ولكنه أنشا الدواوين , تى سجلات المحاريين ؛ لكى 
يكون دقيقاً وعادلاً فى تقسيم أموال الغنائم والقيوء عليهم , 
وقام بدور المشرع أكثر من مرة : قفى عام الرمادة عندما 
اجتاحت المجاعة الحجاز استحل عدم معاقبة السارق للطعام 
لياكل , واستشار علسا فى عسقوبة الزانى وأخذ برآيه » ودفع 
بالعرب فى ميادين الفتوح : وآنشا الولايات » ورسم للمسلمين 
بخلقه وتصصرفه صورة لخليقة تكاد تكون مستحيلة التقليد , 
وارتفع بمستوى المسلمين إلى درجة جعلتهم بالفعل خير آهل 
الأرض ء وعندما مات بعد اثنتى عسشرة سنة من الحكسم حزنت 
عليه الآمة حزنا بالغاً > ولكن بعض الصحاية تنفسوا الصعداء 
وأحسو! أن الوقت قد جاء لكى يستمتعوا بما حرمهم مثه عمر 
رضى الله عنه ‏ واختار . وهو فسى سكرات الوت . ستة من 
الصحابة آهل الشورى ؛ ليختاروا خليفة من بينهم » وجسعل 
بينهم ابنه عبد الله بن عمس شاهداً لا ماركا فى الرآی و 
الخلافة . 


ا ی 


ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف عندما وجه جماعة 
الشورى نحو عثمان وأبعدها عن على بن أبى طالب كان يفن 
أنه ببعرف ما سيجيء » ولكن الآيام آرته آنه كسان جد مسخطئ 
حتى لقد سكت تماما ولم نعد نسمع عنه . 

ذلك أن عثمان بن عفان لم يكن فى الغالب يحس أن الخلافة 
فى أيامه أصبحت عبشمية ‏ نسبة إلى بنى عبد شسمس - 
فاصبحت الولايات ومسئوئيات الدولة الكبرى فى يد رجال من 
ينى عبد شمس ويثى أمية : والاموال كلها أصبحت فى يدهم , 
ولم يكن عليه باس فى ذلك , فلم يكن هناك ما يحسرم على 
الخليقة أن يختار الولاة وأصحاب الوظائف والمسئوليات من آل 
ببته » وكان يرى أن ثقته فى الرجل تكقى لضمان سلامة 
تصرفه » وفاته أن الرجل كان من الممكن أن يكون على خلاف ما 
ظن ء وسارت الأمور مع ذلك سيراً طيبآ ؛ لأن مغائم الدولة من 
الفتوح والفيوء كانت ضخمة › وإيراد العرب المقاتلين كان وافرا 
فلما وصلنا إلى منتسصف ولايته وصلنا فى القتوح إلى بلاد 
الترك شرقاً والبربر فى ا مغرب الأوسط غربا . وهؤلاء قبائل » 
وأولثك قسائل » وا مغانم من الجانبين كانت قليلة » وهنا التفت 
المقساتلون العرب إلى العطاء أو الرزق » وهو النصيب الدائم 
للرجل من إيراد الدولة . 

ونا كان معظم المحاربين من عرب قد أسلموا فى العام 
الثامن والتاسع وما بعدهما فإن عطاء الواحد مثهم كان قليلاً ء 

الات 


فاتجهوا إلى الدولة » ودخلوا فى محاولات مع الخليقة لتغبير 
نظام الدولة ونظامها المائى خاصة › فلم يفهمهم عثمان ولا هو 
وافق على أن دترك الخلافة لغيره » وقال : إنها شىء أعطاه الله 
إياه » وهو مهما حدث ‏ لا يرقض عطاء الك ء وحاول على 
وأبو ذر وأبو موسى الأشعرى أن يثنوه عن رأيه دون جدوى ؛ 
فتركوه الجمهور يتصرف معه . وهنا نظن أن رجالاً مثل طلحة 
والزبير قالوا كلاما كثيراً فى مهاجمة عثمان ورجاله » وآخيراً 
نجد نفراً من الجمهور الذين يسمونهم أنصار عثمان بالرعاع 
يقتلونه . وهنا كسما قلذا ‏ تظهر شخصية عبد الله بن سبا أو 
أبن السوداء » وتلقى مسئولية الفتنة عليها » ويضاف إليها 
رجال من أمخال خائد الخافقى ء وعبد الله بن أبى بكر , وقتيرة 
وسودان الكوفيين | عثمان ثم نهبوا ما وجدوه فى بيت 
الخال وفروا ء وكان ذلك فى الغاكئب بعد ظهر يوم الجمعة ٠۸‏ من 
ذى الحجة سنة خمس وثلاثين . بعد ذلك بأسبوع تم انتخاب 
على بن أبى طالب , وقد أبى أن تكون بيعته فى جماعة من 
الصحاية , وأصر على أن تكون بيعته فى المسجد » فمضى إلى 
المسجد , وهناك أعلتت بيعته , ولم يتخلف عنها أحد أول الأمر . 

وهنا كان تصرف على إسلاميًاً صرفا . 

وكان على عل وقد رآى ما وقع لعثمان ‏ أن يكون أول ما 
ينظر فيه آن يجتمع مع الصحاية لوضع قواعد لتوكى الخلافة . 

= 


وأهمها: 

أن يتقرر بصورة نهائية أن الآمة هى التى تخقار الخليفة 
وهی التى تعزله إذا لم ترض عنه . 

أن تحدد للخلافة مدة لا تتخطاها ‏ خمس أو ست سنوات 
مثلاً ‏ ثم يعود الأمسر إلى الأمة » فإما جددت البيعة أو اختارت 
خليقة جديدا . 

- ما هى حدود سلطة الخلسفة ؟ وهل هو يستطيع أن يحكم 
فى كل القضايا أو فى بعضها وينفن أحكامه بنفسه ٩‏ وهل له أن 
يشرّع ؟ وكيف ؟ وإذا لم يكن فكيف يتم التشريع ؟ وهل لايد أن 
يوقع الخليفة على كل قانون حقى يكون نافذاً ؟ 3 

كيف يتسم اختيار كبار الموظفين ؟ وكيف يكون تعيينهم ؟ 
وكيقف تحدد رواتبهم ؟ وما هى وسائل الرقابة عليهم ؟ 

- هل تكون أموال الدولة بيد الخليفة أو لا بد أن يختار هو 
آو الناس مسئولا عنها ؟ وأين تحفظ أموال الدوئة ؟ 

هل يمكن أن يكون فى أمة الإسلام أكثر من خليفة فى نفس 
الوقت ؟ وهسل من الضرورى أن يبايع كل المسلمين لتفس 
الخليفة؟ وما الموقف ممن يرفض أن يبايع ؟ 

وهكذا . وهذه كلها مشاكل عرضت فى أيام رسول اله وَل 
وآبى بكر وعصر , باستثئناء مسالة مدة الحكم › فهذه لم توجد 
أيام رسول انث ب ؛ لأنه كان نبي ورسولاً وإماما للجماعة ء 
وكان القرآن الكريم عنده بحرا واسعا يجد فيه القواعد كلها 


هلا 


بذكاء نادر وموهبة لا تصدق › ولما جاء أبو يكن ثم عمر سارت 
الأمور دون مشاكل مستعصية على الحل . إنما جاءت المشكلة 
الكبرى أيام عشمان وهى مسالة الأموال » وكذلك صدة الخلافة , 
وحق الآمة فى اختيار الخليفة » وتحديد مدة حكمه وسلطاته, 
وما إلى ذلك مما ذكرناه . 

وهذ؛ هو الذى جعل السنهورى يصفها بالخلافة الناقصة . 

وكان ينيغى على على أن يبدأ بذلك كله ؛ ليكمل اختراع أبى 
بكر ولا تجمد الخلافة كما جمدت فى يد عثمان » ولو قعل أحد 
ذلك لما وفعت الأمة فى الحيسرة التى آتيذا بصورة صنهاء وهذه 
كلها مسائل أساسية کان لابد من وضع قواعد لها حستى لا 
تتعرض الأمة لمشاكل من نوع مشكلة عثمان » وهذه القواعد هى 
ألتى نسميها فى مجموعها اليوم بالدستور › وإنت ترى أن 
الدستور هو أهم شىء فى نظامتا السياسى ولا مقر مله » وحن 
انفسنا تعرضنا للخطر الأكبر الذى تتعرض له الأمم دون 
دستور ء وهو الوقوع بين براثن الحكم الملكى المستبد » ومعاوية 
نفسه لم يكن أول الامر يفكر فى أن يكون خليفة , ولو إن عليا 
تركه مكانه كما نصحه الڅخيرة ين شعبة لما فكر فى طلب 
الخلافة , ولكن عليا کان یری أنه لبس اقل من آبى بكر أى عمر, 
وهو ليس مضطراً إلى المداهنة » وما دامت الأمة لا تريد ولاة 
عثسان فليذهب ولاة عثمان › ولاشك فى أنه ما كسان ليدع 
قتَنَةَعتمان دون عقاب » ولكن خوق طلحة والزبيسر وإنكارهما 
بيعتهما وهرويهما إلى اقبصرة غير رأيه . 


ساكلاب 


الفصل السابج 


كان لابد من وضع دستور لتنظيم تطبيق الخلاقة 


يظن بعض السادة القراء أن هذا الذى أكتسبه تاريخ › أى 
شىء مضى وانقضى ٠‏ ولكن الحقيقة أن المشاكل التى عرضناها 
مشاكل دائمة وحاضرة ؛ وهذا لا يمنعها من أن تكون تاريخاً ء 
فالتاريخ يشمل الزمان كله ؛ ولهذا فإننى أرجو القارئ أن يطيل 
باله على ويصبر معى ء فاتا هنا أعالج مسائل راهنة وحية وإذ؟ 
لم يكن من الممكن العسثور على أجوبة أو حلول لها ٠‏ فلا أقل من 
التذكير فيها » والتفكير هذا إيجابى ونافع > وهو أكثر قائدة من 
التفكير فى الفوازير مقا . 

والتفكير هو الهدف الأساسى من هذه الفصول ؛ فالحق أن 
نوع حياتنا الذى ذعيشه اليوم يصرفنا عن التفكير بشكل خطرء 
وليس فى الدنيما أخطر من العيش بدون تفكيس . والتفكير له 
أصوله وقواعده , فمن أصوله أن يقرأ الإنسان » ونحن - مع 
الأسف ‏ نكتب دون أن ذقرا » فقد كتب السيد المستشار محمد 
سعيد العشماوى مقالاً طويسلاً جدَا فى العدد 04" من مجلة 
آکتسوبر( بتاريخ ‏ مسن مايو ۱۹۸۹ ) بعنوان « فقه الخلافة » 


VV 


والمقال يشغل خمس صفحات كاملة من المجلة , وهو تعليق على 
الترجمة العربية لرسالة الدكتور عبد الرزاق السنهورى عن 
الخلافة » وهذه الرسالة ‏ سواء فى أصلها اتفرنسى أو ترجمتها 
العربية ‏ هى أضحف ما كتب السنهورى وأقله قيمة , وهو 
نفسه كان يقول ذلك ٠‏ فقد كتبها متعجلاً ودون أن يقرا الأصول 
وأصدرها بمناسبة صدور كتاب الشيخ على عبد الرازق عن 
الخلافة . 

وإذا كان هناك من يعرف السنهورى أيام صدور هذا الكتاب 
( فيما بين ه191 و +144 ) فاع تقد أنه آنا ء فقد عملت أربعة 
شهور من تلك الفترة سكرتيراً للستهورى , وكان إذ ذاك عميد 
لكلية الحقوق بجامعة القاهرة » وكذت ‏ عقب تخرجى فى كلية 
الآداب ستة 1554 لم أجد إلا عملاً يسمى فنى مكتية فى مكتبة 
جامعة الشاهرة ٠‏ وهو عمل أشبه بعمل الفراش » فتركته وعملت 
مترجماً من الشرشسية إلى السربية فى بنك للقتسليف 
الزراعى.وكان إذ ذاك بنكاً دوليًا » قم إضيمفت إلى سكرتارية 
مدير البنك محمود باشا شكرى » وقد فاتنى أن استقيل من عملى 
فى مكتبة الجسامعة قبل التحاقى بالعمل فى البثك . وأراد 
أستاذى عبد الحميد العيسادى أن يستعيدنى إلى الجامعة فكلم 
فى شانى السيد عبد الرحيم مصطفى أمين عام الجامعة إذ ذاك , 
فقال له : ليس لدئ إلا سكرتارية الدكتور السنهورى ء وقبلت 
فى الحال » مع أن القارق بين راتب البنك ورتب الجامعسة كان 


VA 


أربعة جنيهات + وقد أسعدنى العمل مع الستهورى » فقد كان إذ 
ذاك عاناً شاب » ولكنه كان ماكينة عمل » فكان يعمل فى الصباح 
ويخرج بعد أن يقول لى : إته سيعود إلى العمل فى الثانية بعد 
الظهر » فكنت انتظر وكانت أرض الجامعة إن ذلك مزارع ‏ وكان 
قيها مطعم لا يطبخ إلا الفاصوليا البيضاء يقدمها لى مع رغيف 
وخصاية , وكذت أقضى نحو عشرين دقيقة في غسل الخص , 
كم آكله على مهل » وفى تلك الأيام كنت أقرأ كتاب السذهسورى 
هذاء فلم رآتى قال لى : لا ثقرأً هذا الكتاب » ولم يكن بحاجة إلى 
أن يقول لى ذلك » فقد كنت إذ ذاك أعد الماجستير ؛ والمراجع كلها 
فحت يدى ؛ وقد تبينت أن الستهورى كتب الكتساب دون أن يقرا 
الأاصول ء وضايقنى ذلك جداً ‏ فسذركت الكستاب » وعندما قلت 
للستهورى ذلك ونحن نسير من الجامعة إلى قملب القاهرة فى 
المساء ‏ ولا أنسى آبداً حذاءه من القماش الأبيض الذى كان 
يرتديه دائم] تلك الأيام ‏ وقلت له : إننى تركت الكتساب » 
أحسست أنه لم يعجبه أن أقول إننى تركته ؛ لأنه لم يعتمد فيه 
على الأصول اعتماد] كاقيا , بل هو اكتفى فى القراءة عن الخلافة 
بما ورد فى كتاب المختصسر فى تاريخ البشر لأبى القدا ٠‏ وهو 
مختصر جدًا » وعندما ساله الأستاذ الفرنسى : وأين دسستور 
الخلافة ؟ قال له : القرآن وها هو ذأ » وقلب الأستان صفحات 
القرآن وقال له : يا بنى ١‏ هذا كتساب ! قال له : أجل » هذا كتاب » 
ولكنه يتضسمن الدستور , دستور كل شیء فى الإسلام , قال له 
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الأستاذ : إذن فاستخرج منه مسا يخص الخلافة وهذا يكفيك » 
وانتظر أياماً فلم يأته السنهصورى بشىء فقال له : هذا إسلام 
وأنت حر فيما تقول , وأنت دكتور على أى حال ء فإن أردت 
دكتوراه على هذا الكتاب أعطيناك , فهذا اللقب القانى لا يقدم ولا 
يؤخر ء ولكن لا تقل لى : إن القرآن كله هو دستور الخلافة . 

ثم يجيء المستشار محمد سعيد العشماوى ويكتب عنما 
يسميه فقه الخلافة » وقد تكلم الفقهاء عن الخلافة , ولكنهم لم 
يضعوا للخلافة فقها ؛ ومن ثم فليس هناك ما يمكن أن يسمى 
فقه الخلافة . 

وإذن فهذا الكلام كله لا معنى له . فإذا عرقنا أن لقال كله 
تعليق على الترجمة العربية لكتاب الخلافة للسنهورى عرفنا 
أنه لا معثى له أكثر وأكثي . 

وآعم عبارة فى كتاب الخلافة للسنهورى هى التى وردت فى 
ص 5ه و ٠١‏ من الترجمة العربية : وقد أوردها السيد المستشار 
محمد سعيد العشماوى فى مقاله , وهي : « إن مسائل القانون 
العام لم تحظ من الققهاء المسلمين بنفس العذاية التى بذلوها 
مسائل القانون الخاص » وإن القواعد المنظمة لحريات الأقراد 
وحقوفهم العامة تناولتها كتب الفقه الإسلامى يطريقة 
استطرادية » دون أن تضع لها نظريات عامة تناسب أهميتها 
العملية . ودراستها تحتاج إلى بحوث ومؤلفات خاصة تدخل 
في نظام سلطة التشريع . انتهى كلام السيد المستشار , وهذا هو 

A 


الذي قلته فى القصل الماضى » ومح ذلك فإن سيادة المستشار 
يكتب هذا كله عما يميه فقه الخلافة بدلاً من أن يستخدم 
تخصصه فى القانون فى البحث عن حقوق الأقراد وواجباتهم 
فى الإسلام » وهذا ما كان يمكن أن نسميه فقه الخلافة . فإذا 
كانت المسألة , هى أن يكتب السيد المستشار أى كلام ويسميه تى 
تسمية فهو حر فى أن يفعل ما يريد » ولكذذا نحن آيضا أحرار 
فى أن نقول : إن مثل هذا الكلام كله لا شىء » والغريب أن السيد 
المستشار ينتقد كتاب السنهورى ؛ ويقول : ومع أن الكتاب 
والبحث والرسالة هى عن الخلافة الإسلامية ققد خلت من 
التعريف العلمى لها » وبذلك تركت الموضوع بلا تحديدء 
والدراسة بلا تعريف . والسياسة بلا عنوان , والخلافة بغير 
بیان . 

وفى الإشارة إلى تعريف أورد السنهورى تعريفا للخلافا 
للتفتازاني ( صعود ابن عمر ) ويقول السيد المستشار فى 
أسلوبه العربى الركيك ؛ إنه من خير فقهاء الدرجة الأولى بانها 
ى الخلافة - رئاسة عامة فى أمر الدين والدنيا ‏ خسلافة عن 
النبى يك ( ص ۸۳ من ترجمة كتساب السنهورى ) كما أشار إلى 
رای التقتازاني كذلك فى كتاب تقريب المرام شرح تهذيب الكلام 
« إن الخليفة يمثل الله ويمثل الامة فى الوقت نفسه ( ص۷۲ 
هامش ١‏ من ترجمة كتاب السنهورى فى الغالب ) ونظرا لأن 
الدكتور السذهورى لم يذكر تعريفه هو للخلافة , ولا أبدى 


سا ی 


الرئى فى تعريفى التفتازانى » بل إنه كررهما وائح عليهما وقال: 
فإن مفاد ذلك أنه وان لم يثبتهما فإنه لا يستتكرهما . 

وهذان التعريفان خاطئان ‏ وهما يكدسان فكرة خلافة اش أو 
اكحق الإلهى المقدس للملوك والخلفاء » وأبو بكر الصديق ثنفسه 
أول خليقة فى الخلافة الكاملة ‏ ( على رأى الدكستور 
السنهورى ) أنكر أنه خليفة النبى » وقال : إنما آنا خَالقتة ( أى 
تلاه فى الزمن ) ولست خليقته ( أى الذى حل محله واخذ مكانه 
وعليه التزاماته ) هذا فضلاً عن أنه لم يبدر عن أحد من الخلفاء 
الراشدين ما يفيس أنه يمثل الله أبداً فيما عدا قولة لعقمان بن 
عفان عندما أرادوا خلعه من الخلافة قال فيها : إنه م خليفة اش» 
وهو تعبير قُصدّ يه إلى المجان ء ولم يرم إلى الحقيقة ء وقد 
فهمها الناس فى وقته على المعنى المجازى الذى يفيد تسبة كل 
شىء إلى الله > كسان يقسال : أرض الله ء ومسال الله » وبيت الل » 
وهكذا . دون أن يفيد معنى الحق الإنهى المقدس فى الحكم . 

وهذا كله كلام غيس دقيق › فقد رأينا أن عثمان لم يقل قط : 
إنه خليقة الله » وإنما قال : إن الله أعطاه الخلافة ؛ فهى على ذلك 
عطية من إلله » وعطية الله لا يردها المخلوق , ثم كيف يشسبه 
خليقة الله بمال الله » وأرض الله » وبيت الله » وهذه كلها جصادات 
لا تتصرف » فى حين أن الخلسيفة حاكم حى يتصرف وله 
سلطان ؟ 


ومقال السيد المستشار كله على هذا النحو تعليق غير دقيق 
على ترجمة غير دقيقة لكتاب غير دقيق ؛ ومن ثم فإننا لا نخرج 
منه بشىء » ومن هذا فإننا ندع هذا المقسال وكتاب السنهسورى 
ونعود إلى ما كذا فيه من قراءة المراجع ومحاولة استسخراج 
الحقائق منها » وليس غرضنا فى الحقيقة هو أن يعرف القارئ 
حقيقة ما جرى لعثمان وما حدث بعد موته , وإنما المراد هو أن 
يعرف كيف يفكر المسلم فى كل ما يجرى أمام عينيه ؛ فالمفاتيح 
س كما قلثا مرة بعد أخرى ‏ لیس هو الماضى فقط › بل هو الزمان 
كله . 

وقبل أن اترك مقال السيد المستشار أذكر لك عبارة عجيبة 
تدلك على ما فيه من خواء وقراغ » قال : « ومما يناقض ها 
الاتجاه فى التسوية بين الخلافة والحكوصة أن الترجمة ‏ يقم 
ترجمة كتاب السنهورى عن الخلافة إلى العربية ‏ آشارت فى 
أكثر من « وضع » - بريد موضعا أن الخلافة عند السنهورى 
ليست دولة ولا نظام حكم » إنها ميدأ وحصدة الآمة ( ص١‏ من 
الترجمة) فكيف ينحل مبد! وحدة الأمة إلى مجرد شسروط غير 
قابلة للتحقيق للوزراء والمدراء حتى لو كاتوا منفذين لشىء أو 
أمر لا مفوضين بالتصصرف ؟ وكيف يسوغ أن تكون شروط 
الرياسة العامة شروطا لأى موظف محلى أو أى عامل إدارى ؟ 
وما هى الفوارق ؟ وما دواعيها ؟ 

وهذا كلام يدل على انعدام الفهم للموضوع كله , وقد قلنا : 

AY 


إن الخلافة اختراع مثل اكتشاف نيوتن للجاذبية الأرضسية ,2 
وكان لابد من وضع القوانين للجاذبية وما يتصل بها حستى 
يكون لها هذا الدور العظيم فى تاريخ الحضارة البشرية » وكان 
لابد كذلك من وضع القوانين المنظمة للخلافة . كما قلذا - حتى لا 
تظل مجسرد كلمة , والخلافة ايام آبى بكر كانت آیا بكر نشسه , 
وفى آيام عمر كان عمر . والمسلمون جميعا كانوا راضين عن أبى 
بكر وعمر ؛ قلما جاء عثمان أصسبحت الخلاقة عثمان » والأمة لم 
ترض عن عتمان » وقالت له ذلك » فاما كبار الصحابة ‏ وعلى 
راسهم على من أبى طالب . فنصحوه بالتخلى عن العثمانية أو 
الأموية . ولكنه زعم أن الله سبحانه وتعالى اختاره ‏ كما هو - 
للخلافة ‏ وقال : إنها قميص البسه أش إيأه » وهو لن يغير من 
تفدسه أو من القسيص » ولن يذهب ؛ والأمس اذتسهى بمقتله ؛ 
واحيانا يسال الإنسان نفسه : 

وهل كان من الممكن أن يكون هناك حل آخر ما دامت المناقشة 
#صبحت فى النهاية بين من يسموتهم بالغوغاء » وخليفة كان 
يحكم لصالح غوغاء بنى أمية ٩‏ 

والآن فلنفرض آن الفقهاء كانوا قد وضعوا للخلافة القواعد 
التي ذكرذاها : تحديد المدة ليعسود الأمر إلى الأمة كل خمس أو 
ست سنوات »> فإما جددت » وإما لم تجدد › وتحديد مدى السلطة 
قلا يكون للخليفة الحق فى أن يحاكم مواطنا مسلماً ويحكم 
عليه بما يريد » بل تكون هذاك هيثة قضائية هى القى تتولى 
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ذلك وكذلك تحديد مدى سلطان الخليفة على أصوال الأمة »> فلا 
يتصرف فيها على هواه » ثم هل يجوز أن يكون فى عالم الإسلام 
آكثر من خلدفة قي الوقت نقسه ؟ وماذا يكون العمل مع رجل - 
أو جماعة ‏ ترقض البيعة ؟ وإذا نحن عدنا إلى آيام الرسول - 
صلوات الله علبه ‏ وجدنا الإجابة عن هذه الأسكلة كلها . 

فهو بشر ورسول وإمام للأمة » وهذه أصول لا يملك خلالها 
الرسول شيذا » فهذه إرادة الله الذى خلقه وأعده ؛ لكى يكون نيياً 
ورسولاً وإماما » ولكن الرسول لم يكن يتدخل قى أمور الدنيا إلا 
على سبيل الاجتهاد » وكان مستعدا دائما للتخلى عن رأيه فى 
هذه المسائل إذا هى لم تعجب الأمة ؛ وهو هنا لم يكن صاكد 
بالمعنى الذى رآه عقمان » كم إن رسول الله لم يجد باساً فى | 
يوجد قى الأمة ملك على ثاحية من التواحى مادام هذا للك 
وهو الجلندى وأخوه صاحبا عمان ‏ سائرين على أصو 
الإسلام مؤديين للصدقات ء ومادام الناس راضين عتهما . 

أما الآمسوال فلم يكن فى يد رسول الله منهسا شىء إلا 
الضروري الذى تمس إليه حاجاته وحاجات أهله » وهنا نجد أن 
رسول الله 246 كان طبسعي) جدًا وبعيد] عن التكلف . فقد كان 
ياكل ما حضر » قإذا لم يجد إلا الخل والزيت أكل الخل والزيت 
شاڪرا لل , واذا وجد لحماً نهش منه فى لذة حتى يشبع ويشكر 
الله ء ولا معثى -إذن - للقول بان رسول الث 5 خرج من الدني 
ولم يشبع من خبز الشعير زهداً فيه . حقا إنه كان مستعد, 
للزهد فيه , ولكن الواقع أن خبز الشعير كان موجوداً دائماً . 
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إن محمد بل كان رجلاً متنقلاً » فهو فى خدمة الرسالة أولا 
وقبل كل شىء ٠‏ فهو هنا اليوم ‏ وهتاك غدا » فلماذا يام نساءم 
بان يطبخن أى طعام ؟ 

ثم إن رسول الله كان حريصا على آلا يضع قواعد للحكم؛ 
لكيلا بقيد حرية المسلمين من بعده . فماذا فعل مكلاً مع الثلاثة 
الذين تخلفوا عن الخروح سعه للغزو فى غزوة تبوك » وهم 
مستطيعون ؟ هل أودعهم السجن ؟ بلى » ولكن أى سجن ! لقد 
خاصمهم وامر الذناس أن يخاصموهم » فامتنع الناس من الكلام 
معهم , حتى نساؤهم لم يسمحن لهم باقتراب منهن » فاصبحوا 
طلقاء سجناء . وهذا أقسى السجن وأشده اها ؛ لآن المسسجون لا 
يعدم إنسانا يعطف عليه ويهمس فى أذنه : لا باس عليك ؟ 
سوف تنتهى هذه المدة وتعود إلى الحرية ! ولكن هؤلاء 
المخائفين حرموا حتى من هذه الكلمة أو أمثالها » فاصبحوا فى 
أقسى سجن فى الدنيا حتى كادوا يجنون » وعندما انتهت مدة 
العقوبة التى قسررها الله - سبحانه . ونزل العقو عنهم على 
رسول اله لم يصدقوا الخير إلا عندما سمعوه من رسول الك کا 

وماذ! فصل رسول الله بابي لبابة بن عبد الكثذر الذى خالف 
آمر رسول الله وآشار بيده وهو يتحدث إلى بذى قريظة إشارة 
بفهم منها أن الرسول قاتلهم إذا لم يستسلموا له ؟ ولم يكن 
رسول الله قد ذكس من ذلك شیا » قلما تبين خطاه ذهب فريط 
انفسه فى أحد أعمدة المسجد .. وكانت كلها نخلاً ‏ واصر على أن 
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يبقى هكذا حتى يغفر له الرسول , ومع أن الرسول بل قال : أما 
لو جاءنى فاسقغقرت له » فاما إن فعل ما فعل فما أذا بالذى 
طلقه من مكانه حستى يتوب الله عليه : قلما تاب الله عليه وأبلغ 
رسول الله بذلك كان أبو لبابة مقيداً تجاه باب بيت آم سلمة آم 
المؤمنين + فاستآذنت رسول الله قى أن تيشره ء فاذن لها » وسار 
الناس إنيه ليطلقوه ء قسقال : لا وال حتى يكون رسول الله 28 
هو الذى يطلقنى بيده . فلما مر رسول الله 445 عليه خارجاً إلى 
الصبح #طلقه . فان كيف كان رسول الله يعاقب الناس أو قل 
يترك التاس ليعاقبوا آنفسهم ء وبغلوا كذلك حتى يكون الله هو 
الذى يتوب عليهم ء ويصر الناس برغم ذلك حتى يكون تنفيذ 
التوبة على يد الرسول 5 . 

وطيعا ٠‏ لم يكن أحد بعد رسول الله يستطيع أن يفعل ذلك » 
ولكن الذى مستوقف نظرنا هو الأسلوب الإنسانى الرفيع الذم 
كان الرسول يقبعه . وهذا ما كان الناس يستطيعون اتباعه 
فيسه . أما أن يأمر معاوية بقتل حسجر بن عدى لمجرد أنه كان 
فض ن يسمع لعن على بن أبى طالب من على المثبر فتلك 
كانت مخالفة لروح الإسلام . وهنا كان يتبغى أن يتدخل الققهاء 
ويبضعو! القواعد التى تحدد .. بالقانون ‏ سلطان الخليفة , أما 
أن يشال : إن سالك بن أنس قال : إن طلاق المكره لا يقع ؛ لأنه 
مكره » ويطبق ذلك على بيعة معاوية فليس هذا بتشريع , 
وأمثال هذه العبارات هى التى جعلت الناس يقولون : إن مالكاً 
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قال : إنه يجوز للخليفة أن يقتل ذلث الأمة لينقذ الثلث ! وأمثال 
هذه الأحكام غير الصحيحة هى التى جعلت أنكد آل عثمان وهو 
السلطان سليم الأول يساووظ يتولى الخلافة بعد أن قتل آباه 
وأخا حصيه وكل إخوته ء نقد قتل هذا الرجل صدره الأعظم فى 
دقيقة لكلمة حق قالها . قم يقولون لذا : آه لو عاش هذا الرجل 
فوق الأربعين لفتح إتجلترا ! ونحن ثقول : لا والله ما نتمنى لو 
فتحنا إنجلترا على يد هذا الدموى ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة ما 
کان ليكون فتحا بل حمام دم » والإسلام لا يعرف حمامات الدم . 
إن الأتقياء يقولون : إن الله سلط على هذا الرجل ‏ سليم الأول - 
أبشع مرض فى الدنيا حتى كان لحم ظهره يسقط قطعا حتى 
مات » وخلفه ابنه سليمان المسمى بالقانونى » وكان هو الآخر 
هباباً برغم سمعته » فقد أنزل بنا كوارث » ويكفى أن تذكر آنه 
تولى بعد هزيمة ليبانتو بسئوات ؛ وهزيمة ليبانتو وقعت لان 
سفن الأسطول العثمانى كانت شراعية تقاتل سفن أوربا التى 
كانت تسمير مالسخار » وآبسط ما كان هذا الرجل يستطيع أن 
يفعله هو أن يبعث رجالاً يدرسون حكاية البخار هذه ويدخلها 
فى توكياء أما أن يقول أحد مسؤرخى الأتراك ؛ إن الذى هزم 
الإسلام فى معركة ليبانتو كان البخار لا الأوربيون فدفاع تافه 
وغير مقیول . 


Kk‏ علو 
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الفصل الثامن 
علينا أن ننبه”القراء إلى ضرورة البحث 
عن حقائق الأمور 


أعتقد أن ما قلته إلى الآن عن النصوص الأولى لفتنة عثمان 
فيه كفاية , انا لم أشا أن أحقق هذا الحادث أو أبحث عن 
الحقيقة فيه » وإنما أردت أن أقول للقارئ : إنذا ‏ مع الأسف 
الشديد ‏ لا نقرأ القراءة الكافية قبل أن نكتب . وبين يدى الآن 
كتاب اسمه « الحسين بن على » تاليف توفيق آبو علم , والكتاب 
صغير ولكن كله تقول » وهذه هى الطبعة الثالثة ؛ لأن مثل هذا 
الكتاب مياع بسهولة تامة ؛ فؤن الناس كلهم يحبون الحسين ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ لان بزيد الأموى أمر بقتله فقتل » ولكن لا 
المؤلف ولا غسره سال نفسه : وكاذا قتل الحصسين ؟ والجواب : 
لأنه اتجه إلى العراق لطلب الخلافة . 

ثم ٹسال : وباى صق طالب بالخلافة ؟ إنه كسان حقا شابيًاً 
نقياً عاقلاً هادكاً » ولكن أكان له الحق فى طلب الخلاقة ؟ 
يقولون : أجل » كان له الحصق , ونسال.: وكاذا ؟ والجواب : لأنه 
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ابن على بن أبى طالب کرم الله وجهه ‏ ونسال : وهل هذا كان 
يكفى لترشيحه للخلافة ؟ يجيبون : نعم ٠‏ ولم لا ؟ ألم يكن 
يزيد ين معاوية خليفة » وطبعا الحسين خير منه ؟ والسؤال : 
اذا ؟ والجواب الذى يجرى على كل فسسان : لانه كان أفضل من 
يزيد ؛ وهذا حق » » ولكن هل هذا يكفى لكى يكون خليفة ؟ 
غلم ل .- هذا لا يكفى .. وأنا أقول ذلك لأننى اق النصوص فلا 
أجد فيها دليلاً واحداً على أن الحسين ‏ رضي الله عته ‏ كان من 
الممكن أن يكون خليفة قويًا وقادراً على القيام بمسكوليات 
الخلاقة . 

والكتاب اذى أحدثك عنه كله كلام جصيل أو ما تسميه نحن 
« إنشاء » ء قأنت تقرأً قيه مثلاً أن رسول الل 246 عندما أخذ 
الحسين بين يديه لأول ولادته أذن فى أذنه > وتعليقا على ذلك 
يقول الأمستان توفيق آبو علم : آرسل رسول الله 45 في ضمير 
القتى هذا النداء ؛ ليظل انشودة نفسه اللاشعورية » ويذلك اقام 
فى ئقسه معيداً ب باحاسیس التقوى : وفى ضميره شعوراً 
يفيض باحاسيس الفضيلة » كم لا نختلف عليه » كما اقام فى 
نقسه إذ أرسل هذه الكلمة ( الأذان ) الهادثة مشعلاً يضيء عنيه, 
فلا تخالطه فثلامية أو دجنة قى سبيل حياته المطمئئة .. 

وهذا كلام لطيف ؛ ولكنه غير بليغ ؛ لأن البلاغة هى مطابقة 
العادم للمجتى الطلوت ولس مهنا معني مظلوات : إي إننا تحن 
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لا نعسرق آی معنى مطلوب هنا ء والذى يقرأ هذا الكلام يقرؤه 
محبة فى الحسين لا لكى يفهم شيئا . 

وإذا أردت الحصق - ونحن تبحث هنا عن الحق ‏ فهذا ... 
يا سيدى كلام فارغ ؛ لآن الكلام الفارغ هو الكلام الذى لا يتكون 
إلاهن القاظ خائية من المعنى أو الفائدة . 

واقرة السطور التالية » وقل لى إن كنت تجد لها وصفا غير 
انها كلام فارغ !! فى تاريخ البلاذرى عن محصد ين يزيد المبرد 
النحوى بسنده قال : انصرف النبى يله إلى منزل فاطصسة فرآها 
قائمة خلف بابها › ققال : ما بال حبيبتى ها هنا ؟ فقالت : إن 
ابنيك خرجا صُدوة وقد غم على قبرهما ء فمضى رسول اله وك 
يققو آثارهما حتى صار إلى كهف جبل فوجدهما ثائمين وحية 
مطوقة عند رأسيهما » فأخذ حجرأ وآهوى إليها ‏ فقالت : السلام 
عليك يا رسول الله ء والله ما تمت عند رأسيهما إلا حراسة لهما ! 
فدعا لها بخير » قم حمل الحسين على كتقه اليمنى والحسن على 
كتفه اليسرى » فنزل جبراقيل فأخذ الحسين , قكأنا بعد ذلك 
يفستخران فيقول الحسن : حملنى خير أهل الأرض , ويقول 
الحسين : حسملني خير أهل السماء » وفى ذلك يقول حمسان بن 


تايت . 


خسجاء وقد ركيا ماتقيسه ‏ ففعم اخشطيسة والراكسسبان 


( ص۲۷ من الكتاب ) . 
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وقل لى : بماذا تخرج من هذا الخبر ؟ 

لا شىء ء بل إنه لا يصدق حتى بيت الشعس فى نهاية الخبر 
ليس شعراً البتة . 

وأحب أن أقول للسيد توفيق أبو علم : لا يضايقك أن اقول : 
إن كتابك عن الحسين كلام فارخ ء فمعظم ما تقر من الكتب عن 
الحسين وأخيه الحسن كلام فارغ » و( برافسو ) عليك أن 
استطعت أن تطبع هذا الكلام الفارغ ثلاث مرات ‏ وكفى إلى هنا 
عن عتمان وعلى والحسن والحسين . 

وننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات التاريخ الإسلامى 
الحافلة بما يسسىء إلينا . ولابد من أن نفتتح عيونتا عتدما 
نقرقها ؛ لآن المسالة هنا ليست مسالة الخطأ أو الكذب فى 
الخبرء بل إن هذه الأخبار تضر بعقولنا ؛ لأننا تعودنا قراءة 
الأخبار والحكايات الكاذية الفارغة وقبولها » مما يؤدى يعقولنا 
فى النهاية إلى الهيسافة والهشاشة ‏ ويحطى القارئ فكرة سيئة 
عن الإسلام والمسلمين . 

يقول الفخرى فى كتاب الآداب السلطانية متحدنا عن الوليد 
أبن يزيد بن عمد الملك بن مروان عاص خلفاء بنى أمية ( 1ه 
/ ۳م ) : وق بلغ من استهتار الوليد بالمعاصى أن قال له 
أخوه هشام يوساً.: وال لا أدري إن كفت على الإسلام أم لا. مما 
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يحكى عن الوليد أنه استفتح فالا فى المصحف فخرجل واستفتحرا 
وخاب کل جار عید 62 »© ( إبراهيم دالآية : ٠١‏ ) . 

فالقاه وجعله هدفاً وأخذ يرشقه بسهامه وهو يقول : 
تهسسددتي باجسيسار متيسد ‏ نعمإتا ذاك جيار عند 
إذا مسا جسسقة ربك يوم َع فاقل: يارب, حرق الولیة 

( الفخرى : الآداب السلطانية . ص 157-١1١‏ ) 

وأنا أقول : من الممكن أن يكون هناك خليفة مستهتر أو 
جرىء أو وقح أو سكير أو ما شثت , أما إن يكون هناك خليفة 
كافر فمن المستحيل ! 

ومن المستحيل عليتا أن نقبل هذا الخيس ؛ لأنه ليس إساءة 
إلى الوليد بن يزيد فحسب » بل إهانة لعقوانا أيضاً . ومهما 
كانت كراهية الواحد مذا لبنى أمية فإن الآمر ينبغى ألا يصل ينا 
إلى احتقار عقولنا وإهانة أنفسنا » وعند طبع كتاب اتفخرى 
بنسغى أن نئسه القارئ فى الهامش إلى آن مسثل هذا الخبر 
مستحيل وغير مقبول . 

وبمناسبة تعيين عبد الملك بن مروان للحجاج بن بوسف 
الثقفى يقول اليعقوبى ( ج۲ ص ۲۷۳ ) : كتب إليه عبد الملك 
كتاباً بخطه يقول : يا حجاج » فقد وليتك العراقين صدقة 
(العراقان هما العسراق وفارس ) فإذا اتيت الكوفة فطاها وطاة 
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يتضاءل منها أهل البصرة , وإياك هوينى الحجاز ؛ فإن القائل 
هناك يقول الفا ولا يقطع بهن حرفا وقد رميت الغرض الأقصى 
فارمه بتفسك وآرد ما أردته بك والسلام » ( يريد منه آن يكون 
عنيفاً مع امل العراق وكينا مع آهل الحسجان ؛ لأن آهل ؛لحسجان 
يتكلمون كثيراً ولا يعملون شيثا . وقد رميت العراق بأكبر ما 
عندى - وهو انت - فارمه بنفسك وحقق لی ما أريد ) . 

ويستمر اليعقوبى فى رواية الخبر فيقول : فما قدم الكوفة 
صعد المنير متلثماً بعمامته متذكباً قوسه وكثانته . فجلس على 
المخبر مليا لا يتكلم حتى هموا أن يحصبوه › ثم قال : « يا أهل 
العراق ! يا آهل الشقاق والتفاق والمراق ومساوئ الأخلاق ! إن 
آمير المؤمنين فتل كنانته » فعجمها عود؟ عودا » فوجدتى أمرّها 
عوداً وأصليها مكسراً , فرماكم بی ؛ وإنه قلدنى عليكم سوط 
وسيقا » فسقط السوط ء ويقى السيف » وتكلم بكلام فيه توعد 
وتهديدء ثم نزل وهو يقول : 
آنا اين جسلا وطلاع الثنايا | متي أضع العمامة تعرفوتى 

والخبسر مشهور جتا ووارد فى كل كتبنا » وبعضهم يزيد 
عليه تفاصيل غير معقولة › فيقول ابن قتيبة الدینوری فى كتاب 
الإمسامة والسياسة ( جس ص 56 ب 5؟ ) : أنه يعد أن قال 
الحجاج هذا الكلام حصيه الناس » فلما أكتروا عليه خلع عمامته 
فوضعها على ركبته » فجعلت السيوف قبرى الرقاب › قلما سمع 
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الخار جون الكائنون على الأبواب وقسيعة الداخلين ورأوا تسارع 
الناس إلى الخروج تلقوهم بالسيوف . 

فَرَوّعُوا الناس إلى جوف المسجد ( اخذوا فى الفرار وتعقبهم 
الجند ) ولم يتركوا خارجاً بخرج › فشتل منهم بضعة وسبعون 
الفا حتى سالت الدماء إلى باب المسجد وإلى السكك . 

والخير مشهور جذا حتى لا تكاد تجد من يسشكك فيه, 
وعندما تقرؤه عند الطسرى مثلاً فإنك تجده بقع هناك فى 
صفحات ١‏ 

ولكننا تقول : إن صلب الخبر معقول » أما التفاصيل فلا ؛ 
فالحجاج هدد أهل الكوفة » وهذا مسعقول . آما أن يقول لهم إنكم 
أهل الشقاق والنفاق والمراق وسوء الأخلاق » قصدقنى ؛ إننا 
نحن الذين نعرف الحجاج نستبعد ذلك . 

فقد كان الحجساج فى حقيقة أمره رجلا مسلساً مؤمثا ولا 
يمكن آن يصدر عنه هذا الكلام فى مخاطبة ناس كان عليه الآن 
أولاً أن يستدرجهم وأن يهدئ خواطرهم , فهؤلاء ليسوا كفرة 
ولا أعداء الإسلام ؛ إنما هم ناس لا ترضيهم سياسة بنى أمية , 
فالمطلوب ‏ إذن - هو إشسهامهم سياسة بنى أمية أولاً والتقرب 
إليهم » ما القول بان الحجاج قتل متهم فوق السبعين الفا فكلام 
غير مقبول » وآين هو المسجد الذى يسع سبعين الفأ © 

لقد كان الحجساج رجل دولة » أى رجلا بخدم الدولة ء وكان 
المطلوب منه أن يسترضى آهل الكوفة لا أن ينزل بهم مذبحة › 
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ثم إن الحسجاج كان رغم ما يقال لك - رجلاً تقيّا له دور فى 
تدوين المصاحق » وكان وجلاً مسعمراً هو الذي بنى مديثة 
واسط ء وهناك أخبار تدل على آنه كان رجلاً لطيفاً إذا لم يكن 
هتاك ما يدعو إلى الخضب » وهو لم يكن مجرد رجل قاس يريق 
الدماء كالمجنون ؛ بل كان رجل سياسة ‏ وله اثر كبسير ودور 
عظيم فى حرب الترك ونشر الإسلام » وكان رجلاً مصليا صائماً 
مزكيا. ولكنه ‏ كما قلت لك رجل دولة لا يتساهل مع 
الخارجين على الدولة » ولم يكن كل الذين حضروا فى المسجد 
خارجين على بنى أمية ء بل كان فيهم ناس كثيرون بعيدون عن 
السياسة مثلى ومثلك وقد أتوا للصلاة » فما معنى قتلهم ؟ 
أساس الخبر إذن سليم ء أما التفاصيل فهى فى كل كتاب 
على صورة » وكل ما يرمى إليه المؤرخون هو تشويه سمعة 
بنى آمية » ونحن اليوم لا ذريد تشويه سمعة بنى أمية› بل 
نحن نريد الحسائق ؛ فان بنى آمية لم يكوتوا بالسوء الذى 
نتصوره » وهل يمعدن أن يكون عبد الملك بن صروان بن الحكم 
رجلاً ثسريراً ثم يشتح تلك الفتوح كلها ؟ لقد كسان يحارب 
الخارجين عليه الذين كانوا يريدون قتله والحلول فى الخلافة 
محله مثل عبد الله بن الزبير ومصصسعب بن الزبير والمضتار بن 
عبيد الثقفى ٠‏ ولم يكن فيهم فى الحق من يساويه › وإذا كان قد 
أقام الحجاج على العراق . قهو لم يقمه ليسفك الدماء بل ليهدئ 
الأحوال : ويرد الناس إلى العقل ء وهو من غير شك كان 


ا كم 


أصلح للخلاقة من عبد الله بن الزبير الذى كان بخيلاً قصير 
النظر » وفى يوم من الأيام دخلت فى طاعته مصر والعراق 
وائيمن إلى جساذب الحجاز ء ولم ببق مع عبد الك إلا الشام ثم 
مصر » وإذا كان قد انتصر فى الذهاية فلأنه كان أفضل وأقدر 
وأحكم من غيره ؛ ونذلك كان ابنه الوليد بن عبد الك قد أتم فتح 
المغرب وفتح الاندلس ٠‏ واقام قتيبة بن مسلم على خراسان » 
قفتح يلاد ما وراء الذهر » وقام ب بع حملات تعد من مساخر 
تاريخذا الإسلامى . وأقام محمد بن القاسم على الهند » قما معنى 
الحملة عليه وإنكار فضله لكعداء أفذي كان بينه وبين منافسيه 
السياسيين من العلويين . وماذا كنا نطلب منه ؟ أن يتنازل عن 
الخلافة لخصومه ؟ وهل كان هؤلاء الخصوم أحسن منه ؟ 
وتحت عنوان « مكالب بنى أمية » يقول المقريزى فى كتاب 
« التزاع والتخاصم فيما بين بذى آمية وبنى هاشم » ( تحقيق 
كاتب هذا المقال ونشر دار المعسارق ۱۹۸۹ فى ص ۳۷ وما 
بعدها ) : فقد عرقنا كيف كان ابو سفيان قى عداوته للنبى 25 
وفى سحاريتسه وقی إجلابه عليه وفى غزوه إياه » وعسرفنا 
إسلامه كيق أسلم وخلاصته كيف خلص ؛ على أنه أسلم على 
يد العباس (وقد أثبتنا أن ذلك غير صحيح ) والعباس هو الذى 
منع الناس من قثله وجاء به رديفا ( آى خلفه على الدابة ) إلى 
النبى 28 وسساله أن يشرفه ويكرمه وينوه به » ولك يد 
بيضاء » ونعمة غراء » ومقام مشهور » وخير غير منكور » فكان 


ساس 


جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا عليا ء وسموا الحسن , وقتلوا 
الحسين ‏ وحسملوا النساء على الأقتاب ( أى نساء بيت الرسول 
5ة والأقتاب جمع قتب » والقتب الرحل الصغير على قدر سنام 
البعير ء حواسر , والحامسرة من النساء هى من القت عنها 
قيابها ‏ وهى المكشوفة الرأس والذراعين ) وكشفوا عورة على 
أبن الحسين حين أشكل عليهم بلوغه , كما يصنع بذرارى 
المشركين إذا دخلت ديارهم عنوة » وبعث معاوية بن أبى سفيان 
إلى اليمن بسر بن آبى آرطاة ( وكان من كيسان أعداء بثى هاشم 
وأنصار بنى أمية ) فقتل ابنى عسيد الله بن العسياس , وهما 
غلامان لم يبلغا الحلم ؛ فقالت أمهما عائشة بنت عيد الله بن عبد 
المدان تركيهما : 


اللذين همسا كالدرتين تشظى عتهما الصدف 

أتحى على ودجى طفل مرهفة مطرورة وعظيم الإقم يقسترف 
وقتلوا لصلب على بن أبى طالب ولصلب عقيل بن أبى 

طالب تسعة ؛ ولذلك قالت ناكحتهم : 

يا عين جصودى يعبرة وعسويل وأثدبى . إن نديت ‏ آل الرسول 

تسسعسة منهم للب على قد اصيبوا وتسيعة لعقيل 
هذا وهم يزعصون أن عقيلا آعان معاوية على على » فكاتوا 

كاذبين › فما آولاهم بالكذب » وإن كأنوا صادقين فما أجازوه 

خيراً إذ ضربوا عنق مسلم بن عقيل صبر؟ » وقتلوا معه هانئ بن 

عروة ؛ لأنه آواه وتصره . 
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وآكلت هند كبد صمزة » فمنهم آكلة الأكباد » ومنهم كمهف 
النفاق » ونقروا بالقضيب بين ثنيتى الحسين » ونيشوا قبر زيد 
أبن الحسين بن على بن آبى طالب ( الإسام الرايع من أشمة 
الزيدية » وهو الذى تنسب إليه قرقة الزيدية ) وصلبوه وألقوا 
رأسه قى عرصة الدار تطؤه الأقدام وتنقس دماغه الدجاج : وقال 
شاعر بنى آمية : 
صلبنا لكم زيدآ على جذع نخلة ‏ وم نر مهسديًا علي الجبذع يصلب 

وقتلوا يدحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب واسمو! قاقله قائر سروان ( أى الآخذ بار مروان » الثائر: 
الذى لا يبسقى على شىء حتى يدرك ثاره › وناصر ( الدين ) ٠‏ 
وضريوا على بن عبد الله بن العباس بالسياط مرتين على أن 
تزوج بنت عمه الجسعفرية التى كانت عند عبد الك بن مروان 
(الملقب بالسجساد لتقاه ) وعلى أن حملوه قشل سليط › وسموا 
ہا هاشم بن محمد بن على ( وهو عبد الله بن محمد بن على بن 
أبى طالب ) وبكنى أبا هاشم , ويقال : إن سليمان بن عبد الملك 
دس له شیئاً فمات منه ؛ لأنه كان يخشى منه كمنافس سياسي, 
ويقال : إنه عندما آحس باقتراب أجله اجتهد فى الوصول إلى 
الحميمة حتى يخنازل عن حقه فى الخلاقة إلى محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس ( وقد درج المؤرخون على اعتبار هذة التنازل 
أو هذه الوصية أساساً شسرعيًاً لادعاء العباسيين احق فى 
الخلافة ) وضرب سليمان بن حبيب بن المهلب ابا جعفر 
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المنصور بالسياط قيل الخلافة » وقتل مروان الحمار ( وهو آخر 
اخلفاء بثى آمية ) الإمام إبراهيم بن محمد بن على › أدخل رأسه 
فى جراب نورة ( والنورة هى الحجر الجيرى » أو أخلاط من 
ملاح الكالسيوم والباريوم تستخدم لإزالة الشعر » والمقصود 
آنهم أدخلوا راسسه فى جراب مملوء بالجيسر وتسركوه تی 
اختنق ) حتى مات . 

وقتلوا يوم الحرة عون بن عبد الل بن جعفر , وقتلوا يوم 

لف ( وهو يوم كريلاء ) مع الحسسين أبا بكر ين الحمسين بن 

عقر ( بن أبى طالب ) . 

إلى آخر هذه الجرائم ( ص٠٤٠‏ من النزاع والتخاصم ) وهذم 
كلها إن صدقت فهى جراكم سياسية » أى أن جصيع هؤلاء 
القتولين كانوا منافسين سياسيين لبنى أمية يريسدون انتزاع 
الخلافة منهم » والسياسة تعمى اليصر › وتضلل الذهن , وتملا 
القلب قسوة ء وتجعل الإنسان يرتكب جرائم لا توصف » وفى 
العادة لا يكون صاحب الخلافة أو صاحب السلطان رجلاً واحداء 
بل يكون وراءه وصسعه ناس [صحاب مصلحة فى أن يظل 
السلطان فى يده : وحتى لو مال هو إلى الصئسح والتقاهصم فإن 
الذين حوله لا يرضون ولا بتاخرون عن قثله ؛ وما دام الإنسان 
قد دخل السياسة وطلب السلطان فهو المسئول عما يصيبه ء وقد 
سبق أن ذكرنا أن ہنی أمية إذا لم يكونوا أصحاب حق فى 
الخلافة فما هو الأساس الشرعى خطالبة العلويين بالخلافة ؟ 


س ات 


وهل إذا مات على بن آبى طالب ورت الحق فى الخلافة قولاده : 
الحسن تم الحسين ثم زيد » وهكذا ؟ كل ذلك نشا ‏ كما قلنا - من 
آن أحداً لم يضع للخلافة تشريعا ء بل الكل هذا يجسعون على 
حق ابناء على ين أبى طالب فى الخلافة . 

ثم : هل نحن واققون من أن كل العلويين كانوا أفاضل 
وأنهم لو كانوا قد تولو! الخلافة ما اقترضوا مثل هذه الجرائم 
إليك فاقرا اخبار واحد من أولئك العلويين « إبرأهيم بن الحسن 
ابن زيد واد إبراهيم وله عقب ومسحمد بن إبراهيم فمن ولد 
محصد هذا ؟ محمد بن الحسن بن محصد بن إبراهيم بن الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب قام بالمدينة » وكان من 
أفسق الناس : شرب الخسمر علانية فى مسجد النبى ب نهار , 
وفسق فيه بقينة ليعض هل المدينة , وقتل أهل المدينة بالسيف 
والجوع » وكان قيامه أيام المعتمد , وقتل أهل المديتة » وئم يصل 
طوال مدته فيها جمعة ولا جماعة » . 

( ابن حزم - جمهرة انساب العرب ص4" ) 

قهذا يا سيدى علوى , وهذا ما فعل ! 

أقول : إن المنشكلة هنا مشكلة عدم وجود دستور للخلافة 
وحق الأمة فى اتتخاب الخلافة ضاع بعد أيام عمر ؛ لان الخلافة 
آیام أبى بكر كانت أبا بكر » وأيام عمر كانت عمر ء أما أيام 


ا 


عثمان فقد اصبحت عثمان وال عثمان » وهذا هو ما أذكرته الآمة, 
ولكن أحداً لم يصحح ذلك الخطا تصحيحاً شرعيسا بوضع 
دستور » فاصبحت المسالة مسالة عنف وقسوة وغدر وغش , 
وهذا هو ما ينبغى أن نذكره داثما ؛ حتى لا نصيب الإسلام بأذى 
وتلحق به شرور الذاس . 


kok ok 


لك 


الفصل التاسع 
الجاحظ والفكر السياسى 


لاشك فى أن الجاحظ . آبا عثمان عسمرو بن بحر ۔ هو أستاذ 
العرب الأول » فقد كان ناقرا مبيدعاً فى تاريخ أدبي يكثر فيه 
النثر الجيد » وكان بحتب فى اسلوب عربى يديع واضح وجميل» 
لا سجع فيه , ولا تضييع لوقت القارئ أو إفسادًا لعقله › وكان 
واسع الاطلاع جذا ء فهو لا يكاد يترك موضوعا مما يهم التاس 
إلا كتب فيه كتاية ممتازة » فهو استان عصره » واستاذ النائرين 
من يعده » وتحن عندما نصفه بأانه ال معتم الأول ( للعسرب) 
فنحن لا نقلد ما قيل فى أرسطو أو غيره » وإنما نحن نقول 
الحق ؛ فإن الرجل كسان أستتاذا » وكان يكتب بقلم أستاذ» 
ويصدر عن فكر استاذ » ويشعر بمسئولیته كمفكر مسئول عن 

وقد عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى » آى فى ظل العباسيين ( ۷۷١‏ 458 ) وكان 
لابد - لکی بعسيش . من أن يؤيدهم سياسيًاً » ومن هنا فإننا 


= 


نجده يحمل على بنى آمية صملة عنيفة . بل هو يصفهم 
بالنابقة , ويريد بذلك أنهم جماعة نيتت دون أصل ء ووصلت 
إلى الخلافة دون حق ؛ وهذا نجد الجاحظ لا يتعرض لمسالة 
تشريع الخلافة » وحتى لو خطر بباله الكلام فى هذا الوضوع 
فسا كان ليتكلم ؛ فإن الأمويين إذا كانوا قد وصلوا إلى الخسلافة 
بالغدر واللؤم والخبث فإن السلامة ‏ إذن ‏ شى السعد عن هذا 
الموضوع . 

وقد كتب الجاحظ رسالة عن بني أمية حمل عليهم فيها بكل 
عنف » وهذا لا بدهشنا » ولكن الذى يدهشنا ويجعانا نعجب 
بذكائه وقدرته على الخروج من المازق مدخله إلى الموضوع 
ببراعة نادرة ‏ فإن عثمان كان من بنى أمية وهو الذى مكن 
لبنى أميسة من الخلافة , فإذا كنت حاملاً على بنى أمية , فكان 
لابد من أن تشي . ولو مسجرد إشسارة ‏ إلى تمسك عثمان 
بالخلافة تمسكاً لا يؤيده فيه شىء او آحد ء وكان لابد من أن 
نقول : إن هذا ؛لتمسك كان سبب مقتله , ولو أنه تنازل عن 
الخلافة لما أصابه ضسرر » ولكنه تمسك والح في ذلك » وكان 
الذين بتاقشونه ناسا من عسامة الناس » ى ناساً بدون ثقافة أو 
فكر منظم , إنما هم كائوا ‏ كما رأيذا ‏ جنداً غاضبين يسبب قة 
أ مال » وكانوا يعتقدون أن بنى أمية ‏ خلف عثمان ‏ يسرقوز 
أموال الدولة ويحرموتهم منها ء أو كانوا كذلك لا يرضون عز 
مذهب عمر فى التفريق بين المسلمين فى الأعطية . 


= 


ومن هؤلاء الناس يصكن أن يصدر أى شىء ؛ وقد قستلوا 
عثمان ؛ لأنهم جهلة » ولأنهم لم يعرفوا قدر الصحابة . ومهما 
كان الامر فإن عثمان يتحمل بعض المسئولية . 

ولكن الجاحظ أذكى مسن أن بضع على عخصان بعض 
المسئولية » فعثمان صحابى جليل وحبيب إلسى رسول الله وليل : 
ولا يرضى مسلم على أن يوجه إليه نقد » وقد يكون الجاحظ قد 
رای اننا - مهما آنکرنا من مسئوليته عن مقتله ‏ فلابد أيضا من 
أن ثرى آنه أخطا ۔ ولو خطا يسيراً - عندما رفض أن يستقيل 
عندما ضاق بالناس وضاقوا به » وهو لاشك ‏ مسئول عن 
ولاته من بنى أمية وما كائنوا يقعلون بالناس . وقد تكون هناك 
مبالغات » ولكن لابد أن نقول : إن الكثير من بنى أمية ‏ وخاصة 
المروانيين منهم ‏ كانوا بعيدين عن الرسول 5ة ؛ فقد دخلوا 
الإسنام فى العام الثامن للهجرة وما بعده , ثم إن رسول الل يل 
آبعد أباهم مروان بن محمد عن المدينة » فنشا أولاده على كراهة 
ہنی هاشم › ثم إن مسعاوية بن أبى سفيان كان لا يحب بنى 
هاشم » وليس أدل على ذلك من أنه قتل حجر بن عدى شجرد أن 
هذا الرجل كان شهها , وقد انکر أن يسب على بن أبى طالب - 
كسرم الله وجسهه - من على المثاير . لا شك فى أن الجاحظ كان 
يعرف ذلك كله » ولكنه كان أذكى من أن يلقى على عشصان - 
رضى الله عنه ‏ آى مسئولية ؛ ولهذا فهو يمر على ذلك كله 
مروراً سريعاً » ويقف عند على بن أبى طالب وبنيه » ويطلق 
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لنفسه العنان فى إظهار العطف عليهم والحزن على ما أصابهم » 
فهذ! شىء يحسمده الناس له . وكلنا ‏ إذا جئت إلى العاطفة _ 
علويون وحسستيون وحسينيون » والجساحظ هنا يستعمل كل 
بلاغته وذکائه » ويقول مشلا : « ولكن الناس كانوا على طبقات 
مختلفة ومراتب متباينة, من قبائل ( أى بدو ) ومن شاد على 
عَضسده ( أى ناصر لعثصان) ومن خاذل عن نصرته » والعاجز 
ناص بإرادته ومطيع بحسن نيته » وإنما الشك مذا قيه وفى 
خاذله » ومن اراد عزله والاستبدال به » فاما قاتله وا معين على 
دمه وامريد لذلك منه فَضَادلٌ لا يشك فيهم ء ومّرَاءٌ لا امتراء فى 
حكمهم » على أن هذا لم يعد منهم القجور , إما على سوء تأويل , 
وإما على تعمد للشقاء . ثم ما زالت الفتن متتصلة , والحروب 
مترادفة » كحرب الجمل : ووقائع صفين » وكسوم النهروان » 
وقبل ذكك يوم الزابوقة (ويوم الزابوقة هو يوم الجمل ) وهو 
الموقع القريب من البصرة الذى وقعت فيه الواقعة وفيه أسر 
اہن حثيف ( هو عشمان بن حنيف ين واهب الانصساری » وكان 
من أكابر العلويين وقد قتله بنى أمية ) وقتل حكم بن جبلة ( بن 
حسين العبرى من ينى عبد القيس » مسحابى من عمال عثمان 
على السند ,. وكان ممن عاجوا على عستمان من أجل عسبد اش بن 
عامر وغيره من عماله » وانضم إلى على فيما بعد ) إلى أن قتل 
أشقاها ( يريد عبد الرحمن بن ملجم ) على بن أبى طالب - كرم 
الله وجهه . قاسعفه الله بالشهادة وأوجب لقاتله النار واللعنة . 
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إلى ما كان من اعتزال الحسن ‏ عليه السلام ‏ الحكم والحروب 
وتخليته الأمور عند اتتشار أصحابه وما رآى من الخلل فى 
عسكره ء وما عرف من اختلافهم على أبيه وكثرة تلونهم عليه . 
فعندما استوى معاوية على الك واستبد على بقية الشوري 
وعلى جصاعة المسلمين عن الأنصار والمهاجريين فى العام اذى 
سموه عام الجماعة ‏ وما كان عام جماعة ‏ بل كان عام قرقة 
وقهر وجبرية وغلبة ء والعام الذى تحولت فيه الإمامة ملكا 
كسرويا , والخلافة غصبا قيصرياً ولسم يعد ذلك أجمع الضلال 
والفسق . 

ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا . وعلى منازل ما 
رتبنا حتى رد قضية رسول الله وله رذا مكشوفاً » وجسحد حكمه 
جحداً ظاهراً فى ولد الفراش وما يجب للعاهر مع اجتماع الأمة 
على أن سمية ما كانت لأبى سفيان فراشا ( أى زوجة ) وانه 
إنما كان بها عاهراً , فخرج بذلك عن حكم الفجار إلى حكم 
الكفارء وليس قتل حُجس بن عدى ( ابن الأدبى الكندى » قتله 
معاوية سنة ١ه‏ هجرية » وقد سبق أن أشرفا إلى ذلك ) وإطعام 
عمرو بن العاص خراج مصر ء وبيعة يزيد الخليع ( يريد يزيد 
ابن معاوية ين أبى سفيان ) والاستئثار بالقىء ‏ واختيار الولاة 
على الهوى + وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة من جنس جحد 
الأحكام اللنصوصة والشرائع المشهورة والسان المنصوبة . 

وهذا كله كلام جميل جذا من ذلك الرجل الأديب البليغ , 
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ولكنه لا يقول الحق دائما ؛ لان الحق هو أن مسثولية الكثير من 
هذه الأعمال تقع على كتف عثمان نفسه , فإن بنى أمية فعلوا 
#ستال ذلك كله فى أيامه . فتصور أن رجلاً مثل أبى بكر بن 
العربى يقول فى كتابه «العواصم من القواصم » : إننا لا ينبغى 
قط أن نقول كلمة فى حق معاوية ؛ لآنه كان من الصحابة : ولا 
يجوز لمسلم إن ينتقد صحابياً . ولنا فى ذلك رأى آخر . فذحن 
نرى أن نحترم كل صحابى بقدر ما أفاد أو قبس من ذور رسول 
أل 8 . فبعض الصحابة مثل أبى بكر وعمر كسان خلقهم كله 
اقتباساً من الرسول 4 ؛ ولهذا فإننا نصترم كل تصرف لهما 
وكل كلمة قالاها » ولكن ما رأيك فى عبد الرحمن بن عوف الذى 
قصد بالضعل أن يخرج علي من الخلاقة عندما سأئه : هل تتبع 
خط الرسول وأبى بكر وعمس ؟ قال على : إثنى أتبع خط 
الرسول بي » ولكن آبا بكر وعصر صحابيسان مثلى › وال - 
سبحانه . آرسل نبي واحصدا هو محمد ية » ولم يبعث ثلاثة 
أنبياء؛ فانا اتبع الرسول وسنته . وأنظى فيما فسعل أبو بكر 
وعمس » فما رآيت من الصواب فى عملهما فعلته › وإلا فسإنتى 
أجتسهد يرأيى » وعسر نفسه لم يعجبه الكثير من آراء أبى بكر 
فتركها واستشار الناس واخذ بالشورى . 

وآنا اقول ذلك : لآن تحديد الفكر وتحريمه على الناس لا 
ياتى بخير أبدأ . وهذا هو السيب فى أن القكر السياسى عندتا 
أصيب بشلل ؛ ققد كان الناس - ولا يزالون ‏ يقدسون جميع 
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الصحابة حتى إنهم لم ينتقدوا هنهم أحداً , ولم يحاول أحد أن 
يضع تشريعاً للخلافة كما قتا . والجاحظ - كما سنرى - لا 
يوافق على ذلك . ونحن - قيما بتعلق با ماضى - نميل إلى 
الكذب ؛ ظنًا منا أن ذلك يزيد من مجد العرب . فقد قرات كاتبا 
يقول فى كتاب : « إن البيرونى قال : إن الأرض تدور حول 
الشمس وتدور حول نفسها . وهذا كلام لم يقله البيرونى »> 
وإنما قاله مقكر إيطالى هو كوبير نقوس . والبیرونی قال كلاما 
آخر لا يقل عبقرية عن كلام هذا الإيطالى . فقلماذا نصغر من 
قدره ونسرق من الإيطالى ونضيف إليه ؟ وإن ماضينا ‏ كما هو 
- ملىء بالمقاخر , فلماذا نصغر انفسنا ونكذب ؟ 

وأنا أكتب هذه الفصول لكى اقول ذلك للناس » فليس هناك 
آحسن ولا آحلى من الصسدق . وإذا كنا لم ناخذ افكارالتشريع 
السياسى إلا من أهل الغرب ولم نحسرق الدستور إلا عن طريقهم 
فكيف يسالنى صديق قائلاً : ألم يأخذ أهل الغرب الدستور عنا ؟ 
وأنا اقول له : بآ سيدى ٠‏ إنهم لم ياخذوا الدستور عذاء بل تحن 
انذين أخذناه عنهم , وهم الفسهم قضوا فوق المائتى عام 
دفكرون ويعملون حتى انتهوا إلى ضرورة وضع دستور , أى 
قانون أساسي بحدد مصدة الحاكم الأعلى : ويضع حدود سلطاته 
وحقوق المواطنين : ويحدد مصارف امال العام . ولفظ الدستور 
نفسه لیس لفظا عربيا بل فارسی » ومعناد فى الاصل ؛ قالب 
الطوب الذى يصنع بمقاييس محددة , قاخذه المشرعون العرب 


= 


فى القرن الماضى واستعملوه بمعنى القاعدة التى يعمل القانون 
الأساسى بمقتضاها . والدفتر الذى تكتب قيه » وفى الاصطلاح 
المعاصر مجموعة القواعد الأساسية التى تبين شكل الدولة 
ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد ( المعجم الوسيط 
٠١‏ ) والجمع : دساتير . وإذا كنا قد آخذنا منهم الدسستور 
ققد أخذوا هم مذا أشياء كثيرة جذاً » وإذن فلا صعنى للكذب , 
ونحن - والحمد لله - بخير » وفضلنا عظيم . 

قم يقول الجاحظ فى اسلويه البليغ المنعدم النظير : وفى 
ياب ما يستحق من الإكغار جحد الكتاب ورد السنة إذا كانت 
افسنة فى شهرة الكتاب وظهوره » إلا أن أحدهما ( وهو القرآن 
طبعا ) أعظم وعقاب الآخرة عليه أشد . فهذه أول كقرة كانت من 
الامة . شم لم تكن إلا فيمن يدعى إمامتها والخلاقة عليها ( يريد 
أن هذا أول كضر وقع من الأمة , ولكنه وقع من معاوية الذى 
ادعى الإمامة والخلافة ) على أن كشيراً من أهل ذلك العصسر قد 
كفروا بقرك إكقاره ( آى بتركهم تكفير مسعاوية ) وقد رأيت 
عليهم نابتة عصسرنا وميتدعة دهرنا فقالت : لا تسيوه ؛ فان له 
صحيسةء وسب معاوية بدعة » ومن ييغضه فقد خالف السنة, 
فزعمت أنه من السنة ترك البراءة ممن جحد السنة . 

وهذا كلام عظيم جذا من الجاحظ » فهو يقول أولاً : إن 
معاوية جحد السنة ء ومن جحد السنة فلابد من تكفيره . وهذا 
رأى جريء جذًا منه فى أيامه . ثم إنه يسسمى بثى أمسية 
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وخلفاءهم والمتعصيين لهم بالنابتسة » وهى كلمة تجىء هنا فى 
معفى الطارئة » أي الذين طرأوا على الملجتمع الإسسلامى , 
وفرضوا أنفسهم عليه دون حق . وإذا كان الجاحظ لم ينتقد 
تصرف عثمان ين عفان فى بعض تصرفاته بسبب خوفه من 
آهل عصره فإنه قال كلام عظيماً آخر » وهو هنا اجر وآحكم 
من اى بكر بن العربى الذى دعا قى كتاب « العواصم من 
القواصم » إلى تكميم الأقواه وتجميد العقول تماما . والجاحظط 
هنا يؤيد مسا قلناه فيه من آنه المعلم الآول » وهو بالفعل مسعلم 
العرب الأول فكراً وأسلوبا وأصالة وعقلاً . واقرأ الققرة التالية 
من كلامه عن بنى آمية لتستاكد من ذلك : « ثم الذى كان من يزيد 
أبنه ومن عماله وأهل نصرته ١‏ ثم غزو مكة ورمى الكعبة 
واستباحة المدينة » وقتل الحسين . عليه السلام ‏ قي أكثر أهل 
بيته مصابيح السلام وأوتاد الإسلام بعد الذى أعطى من نفسه 
من تقريق أقبساعسه والرجوع إلى داره وحرمه أو الذهاب فى 
الأرض حتى لا يحس به › أو المقام حيث أمر به » فسابوا إلا قتله 
والنزول على حكمهم ؛ وسواء قتل نفسه بيده أو أسلصها إلى 
عدوه وخیر فيها من لا يبرد غليله إلا بشرب دمه , أفحسسبوا 
قتله ليس بكفر !! وإباحة المدينة وهتك الحرمة ليس بحجة ؟! 
كيف تقولون فى رمى الكعبة وهدم ألبيت الحرام قبلة المسلمين؟ 
فسان قلتم : ليس ذلك أرادوا ء بل إنما أرادوا المتحرن به 
وامتحهن بحيطانه آفقما كان من حق البيت وحريمه أن 
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يحصروه فيه إلى أن يلقى بيده ؟ وأى شیء بقى من رجل اخذت 
عليه الأرض إلا موقع قدمه ؟!» . 

ونا #قدر أنك لم تقر أبلغ من هذا فى الكتابة عن بنى أمية 
وما قعلوه بالحسسين وآل النبى بل والكعبة المشرفة والمدينة 
المنورة ؛ ولكن الجاحظ لا يقف عند هذا الحد فى تكفير بنى أميةء 
يل هو يرى آن خلفاءهم أشد كفراً منهم . واقرأ الفقرة التالية 
لترى بلاغة ذلك المعلم الأول » بل أكى ترى كيف تكون البلاغة 
العربية على الإطلاق . قال فى نفس الرسالة : « على أثه ليس 
من استحق اسم الكقر بالقتل كمن استحقه برد السنة وهدم 
الكعبة . وليس من استحق اسم الكضر بذلك كمن شيه الله 
بخلقه , وليس من استحق الكفر بالتشبيه كمن استحقه 
بالتجويز ( أى بتجويز أن يكون الته سیحانه شبيهاً بمخلوقاته 
والعيان بالل ) والنابتة فى هذا الوجه أكفر من يزيد وأبيه ء ولو 
ثبت أيضا على يزيد أنه تمثل بقول ابن الزبعرى ( هو عبد الله 
ابن الزيعرى بن قيس بن عدى » وكان من آعداء الإسلام يهجو 
الكسلمين والإسلام قبل إسلامه ) : 
ليت أشسياخي ببسدر شهسدوا جسزع الخسزرج من وقع الأسل 
لاسستطالوا واستسهلوا قرحا شم قالوا :يا يزيد لا تسل 
قد قتلئا الفر من سسادتهم وعدلناه ببسدر فساعستسدل 
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كان تجويز النابتى لربه وتشبيهه بخلقه أعظم من ذلك 
وأقطع . على أنهم مسجسصعون على أنه ملعون من قتل مؤمناً 
متعمدا أو متاولاً . فإذا كان القاتل سلطاتاً جائراً أو أميراً عاصياً 
لم يستحلو! سيه ولا خلعه ولا نقيه ولا عيبه » وان أخاف 
الصلحاء ؛ وقتل الفقهاء , وأجاع الفقراء ء وظلم الضصعقساء »> 
وعطل الحدود والثغور ء وأشرب الخمور , وأظهر الفجور .. » . 

قم يقول بعد فقرة من ذلك » وهذا أبلغ ما تقرأ فى العربية : 

« فاحسب تحويل القيلة كان غلطاً وهدم البيت كان تاويلاً » 
وأحسب ما رووا من كل وجه أنهم كانو؛ يزعمون أن خليفة المرء 
قى أهله أرفع عتده من رسوله إليهم باطلاً ومصنوعا مولداً 
واحسسب وشم آيدى المسلمين ( ووشم الشىء : كواه فآثر فیا 
بعلامة . وكذلك كان بئو أمة يقعلون مع المسلمين ؛ ليتاكدو؛ مز 
آداء الضريبة حتى أيطل ذلك عمر بن عبد العزيز ) ونقش أيدى 
المسلصات وردهن بعد الهسجسرة إلى قراهن ( وهذا محرم في 
الإسلام ؛ لآن الهجرة كانت مرتبة من سراتب الشحضر فى 
الإسلام » وكان رسسول الله بي يدعو إلى الهجرة » أى الاستقرار 
وترك البداوة ) وقثل الفقهاء وأئمة الهدى والنصب لعترة النبى 
کی لا يكون كضرا » فكيف تقول سى جمع ثلاث صدوات فيون 
الجمعة ؟ ولا يصلون أولاهن حتى تتصير الشسمس على أعالىي 
الجدران كالملا المعصقرء فإن نطق مسلم خبط بالسيف وشك 
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بالرمساح » وإن قال قائل : اتق الله » أخذته العزة بالإثم . ثم لم 
یرض إلا بنتر دماغه على صدره ويصلب حيث تراه عياله » . 
ومن غريب الأمر أن الجاحظ ‏ رغم هذا الذكاء وبعد النظر س 
لم يكتب حرفاً فى ضمرورة تشريع الخلافة » وعذره هنا معروف 
وان لم يكن مقبولاً » فقد كان الرجل يكتب فى الحصر العباسى ء 
وكان هو نفسه عياسيا , والعباسيون قد غصيوا الخلافة كما 
فعل بنو أمية . فكيف يستطيع الرجل أن يقول كلمة فى هذا 
المعنى ء ولو أنه قالها لخبط بالسيف وشك بالرماح , ولم يكن 
بذو العباس آحسن من ينى أمية لا فى السياسسة العامة ولا فى 
معاملة العلويين ء وتلك هى المصيبة الكبرى ء فذحن مع الأسف 
الشديد ‏ عشنا دائما فى ظل الاستبداد السياسى ء ولم يؤذن لنا 
قط أن نقول كلمة حق » وكان أهل الغرب فى مثل حالنا حتى 
قامت الثورة القرنسية سنة 11/84 , فالحق أن هذه الثورة 
أطلقت عقال الألسنة » وفتحت الأبواب على مصاريعها للحرية . 
وقد قلضى الفرنسيون آكشر من قرن حتى وصلوا إلى الحرية 
السياسية الحقيقية عندما قامت الجمهورية الثالثة بعد حرب 
١‏ مع انيا , والجسمهورية الثالثشة هى التى قررت حق 
الشسصوب الكامل فى وضع النظام السيساسي الذى يرون أنه 
يحصقق للوطن اكير جسائب من الخير » ومن هنا فإننى أرجسو 
القارئ ألا يستهين بالتورة القرنسية ء حقّا إن الإسلام قرر قواعد 
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الحرية السياسية فى أيام الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
ولكن المسلمسين ابتداء من العصسسر الأموى حرموا الثاس من 
حقوقهم السياسية , وكذلك العباسيون وكل دول الإسلام إلى 
العصر الحديث , والسبرة فى التاريخ بالحقائق الواقعة إلى 
جاتب المبادئ ال معلنة . 

ويكفى هذا عن بنى أمية وننتقل إلى بى العياس , 

قال الطبرى برواية سنده فى الكلام على أيى جعقفر 
المأصور: 

« وذكر العياس بن الفضل بن سلام الأبرشى قال : كنت 
وأنا وصيف ( يريد خادما صغيرا ) وغلام آخر نخدم المنصور 
داخلاً فى متزله › وكانت له حجرة فيها بيت وفسطاط وفراش 
ولحاف يخلى فيه . وكان من أحسن الناس خلقاً ما كم يخرج إلى 
الناس ء وأشد احتمالاً ما يكون من عبث الصييان . فإذا لبس 
فيايه تغير لونه وتربد وجهه واحمرت عيناه . فيخرج فيكون 
منه ما يكون » فإذ! قام من مجلسه رجع بمثل ذلك , فنستقبله 
فى ممشاه قربما عاتبثاه . وقال لی یوما ؛ « يا ہنی إذا رأيتنى 
لبست ثيابى أو رجعت من مجلسى فلا يدئون مثى أحد منكم ؛ 
مضافة أن آعسره ( أصيبه ) بشيء » ( الطبرى ۸/ )٦٣ ٦۱‏ 
ومعنى ذلك أن هذا الرجل ‏ أبو جسعقر المنصور ‏ كان إذا خرج 
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ليمارس شئون الحكم تحول إلى إنسان دموى غاضب لا يؤمن 
على شىء إذا غضصب ء أما فيما عدا ذلك فقد كان فى الحقيقة 
رجلا لطيفا حسن الخلق + وهذه حقيقة ينبغى أن نعرفها حتى 
يصدق حكمنا على رجال السياسة والسلطان قى تاريخنا ؛ 
فهؤلاء الناس - نتيجة للسلطان المطلق الذى كان فى أيديهم - 
كان لكل مثهم خلقان : خلقه العادى , وخلق الحاكم › فأما خلقه 
العادى قكما رأينا خادم المنصوريصفه فيقول : إنه كان لطيفا 
محببا حتى أنه كان من اكثر اكناس احتمالاً لما يكون من عبث 
الصييان » فإذا خرج للحكم لم يؤمن حتى على خدمه » وهو 
قفسه کان يامر غلمائه باته إذا لبس تيابه وخرج للعمل فلا 
يقترب منه أحد منهم فربما أصابه بشىء » والحقيقة هى أن 
الحكم المطلق هو الذى كان يفير أخلاق آولئك الناس , فإن 
الواحد منهم كان مستعدًا لأن يأمر بقتل عشرة آلاف إنسان إذا 
غضب أو إذا خاف على ملكه , فإذا لم يكن هناك خوق على الملك 
فإن الواحد منهم يكون لطيف] طيب الخلق كشير الاحتصال ,2 
والمتصور هذا قتل المئات بل الآلاف + وقتل أبا مسلم الخراسانى 
بصورة بشعة ؛ لآنه خاف منه على سلطانه , آما قيما عدا ذئك 
فقد كان صبوراً ماموةا . ونحن نقرا مثلاً ان أحمد بن طولون 
والى مصر قتل الآلاف ء وكان فى سجنه المطبق ‏ وهو قبو تحت 
الارض . أريعون آلف محبوس . 
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ومع ذلك فقد كان رجسلاً تقياً مؤمنة » يقيم الصلوات فى 
أوقاتها ء ويتصدق بسخاء » وقد أنفق الآلاف فى إنشاء مسجد 
ابن طوئون المثسهون . وفى وصف أبى العياس السفاح أخى 
المنصور يقول الفخرى فى كتاب الآداب السلطاتية ( ص؟١١‏ ) : 
« إنه كان كريماً حليماً » وقوراً عاقلاً » كاملاً » كثير الحسياء »> 
حسن الآخلاق » وبقول عنه السيوطى فى تاريخ الخلفاء ( ص 
١‏ ) :« وكان السفاح أسخى الناس , ما وعد عدة فاخرها عن 
وقتها , ولا قام من مجلسه حتى يقضيها » . 

وهذا الرجل هو الذى قال عن نفسه فى أول خطبة له خطبها 
على متسر الكوفة : « آنا السفاح المبيح , والثائر المبسد » وقد 
كان بالفعل هذا وذاك . 
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الفصل العاشر 
أكذوبة العباسة اخت الرشيد مع جعفر البرمكى 


وهذا عبد الث المكقب بالسفاح له آمر غریب » فقد كان سفاحا 
مخيفاً فعلاً » وقد قتل المئات بل الآلوف + ومع ذلك ققد كانت فيه 
خصال كثيرة طيبة > وإليك الخبر التالى العجيب الذى آتيك به 
من كتاب « مروج الذهب » للمسعودى ( ۲/ ۲۹۵ ۲۱۸ ) عن 
علاقة السقاح بامراته ء وكانت تسمى آم سلمة : « وكانت قد 
تزوجت من عبد الله بن الوليد بن المسقيسرة المخزومى فمات 
وتزوجت بعده من عبد العزيز بسن الوليد بن عبد الملك الأموو 
فمامت . 

فبينا هى ذات يوم إذ مر بها أبو العسباس , وكان جميلاً 
وسيم » فسالت عنه » وأرسلت إليه مولاة نها تعرض عليه أن 
يتزوجها › وقالت لمولاتها : قولى له : هذه سبعمائة دینار أوجه 
بها إليك . وكائت تمتلك كشيسراً من الال والحشم والجواهر , 
فاتته الخولاة فعرضت عليه ذلك فقال السفاح : آنا ممئق لا مال 
عندى » فدفعت إليسه المال ء واقبل إلى أخيها وطلب منه أن 

س1س 


يزوجها منه » فزوجه إياها , فاصدقها خمسمائة دينار » وأهدى 
من يلوذ بهسا مسائتى دينار . ورَفْت إليه فى ثيساب مسوشاة 
بالجواهر , وحظيت عنده حتى صار لا يقطع مرا إلا بمشورتها 
حتى أفضت الخلافة إليه . 

فلما كان ذات يوم في خلافته خلا به خاتد بن صفوان » فقال 
له : يا أمين المؤمنين , إنى فكسرت فى أمرك وسعة ملكك » وقد 
ملكت نفسك امرأة واحدة » فإن مرفتت ؛ مرضئت » وإن غسابت 
غبت » وحرمت نفسك التلذذ باستظراف الجوارى ومعرقة أخبار 
حالتهن والتمتع يما تشتهى منهن » فإن منهن - يا أمير المؤمنين 
- من مولدات المدينة من تفتن بمحادثتها . وجعل خالد يجيد فى 
الوصف ويجد فى الإطناب بحلاوة لفظه وجودة وصفه , فما 
فرغ من كلامه قال أبو العباس : ويحك يا خالد ! ماصك 
مسامعى والله كلام آحسن مما سمعته منك › فاعد على كلامك فقد 
وقع منى موقعاء فاعاد عليه ضالد أحسن مما ابتسدآه » ثم 
اتصرف . وبقى السشاح مفكراً قيما سمع منه » فدخلت عليه 
زوجته أم سلمة ء فلما رأته مفكراً مخموماً قالت له : إنى لأثكرك 
یا امیر الحؤمنين . فهل حدث أمر تكرهه أو اتاك خبر قارتعت له ٩‏ 
قال : لم يكن من ذاك شىء ء قالت : فما قصتك ؟ فجعل ينزوى 
عنها » فلم تزل به حقى آخبرها بحصديث خالد » فقالت : فما قلت 
لابن الفاعلة ؟ قال : سبحان الله ؛ ينصحنى فتشتمينه 1 خرجت 
من عنده فارسلت إلى خالد جماعة من المغارية وأمسرتهم الا 
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يتركوا نه عضواً صحيها) . قال خالد : فانصرفت إلى مذزلى 
وأنا على السرور بما رأيت من أمير ا مؤمنين وإعجابه بما ألقيت 
إليه » ولم أشك أن صلته مستاتينى . فلم آلبث حتى صار إلى 
أولئك البخارية وأنا قاعد على باب دارى » فلما رأيتهم قد آقبلوا 
نحوى أيقنت بالجائزة واصلة حتى وقفوا عَلَىَّ فسالوا عنى . 
فقلت : هأنذا خالد ء فسيق إلى واحد منهم بهراوة كانت صعه›» 
فلما آهوى بها عل وَكَيْتْ فدخلت منزلى وأغلقت على الباب 
واستترت ء ومكثت أياسا على تلك الحال لا أضرج من منزلى ' 
ووقع فى خلدى أثى تيت من قبل أم سلمة , وطلبئى السقاح 
طلباً شسدیدا » فلم أشعر ذات يوم ]لا بقوم هجصوا على وقالوا د 
أجب أمير المؤمتين ء فابقنت بالموت . فركبت وليس على لحم ولا 
دم . فلا وصلت إلى الدار ثوما إلى بالجلوس , ونظرت فإذا 
خلف ظهرى باب عليه سدور قد آرخيت وحركة خلفها » فقا 
يا خالد ؛ لم آرك منذ تلاث + فقلت : كنت عليلاً يا أمير المؤمنير 
قال : ويحك ! إنك وصفت لى فى آخر دخلة من أمسر الذسا 
والجوارى ما لم يضرق مسامعى كلام أحسن منه فُأعَدهُ على ! 
قلت : نعم يا امير المؤمنين : أعلمتك أن العرب اشتّقت اسم 
الضرة من الضر » وأن أحدهم ما تزوج من اكنساء أكثر من 
واحدة إلا كان فى جهد ء فقال لى ؛ ويحك لم يكن هذا فى 
الحديث؛ فقلت : بلى وال يا أميس المؤمنين , وأخبرتك أن الثلاث 
من النساء كأنهن القدنّ يَغْلى عليهن : تال أبى العسياس : برئت 
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من قراہتی من رسول الله 5 إن كنت سمعت هذا الكلام منك فى 
حديثك ۲ قال : وأخبرقك أن الأربع من التساء شر صحيح 
لصاحبهن ب وَيُهَرّمَتَهَ ويمتقمكه ؛ قال : ويلك !ما سمعت 
هذا الكلام منك ولا من غسيرك قبل هذا الوقت ! » إلى آخر هذه 
الحكاية » وهى فى الحقيقة طرقة لطيفة فكهة + وهي قدل على 
أن العباس كان له كما قلا خلقان : خلق عادى إذا كان بعيدآ 
عن السياسة » فإذا دخل فى السياسة قالويل لعدوه ! 

ومما يدلك على استهانة ملوك العرب بالدساء هذا الخيس 
اتذى يرويه الطبسرى فى كلامه عن آبى جسعقر اللتصور ثانى 
خلقاء بنى العياس ( ۱۳۹ - ۱۹۸ھ / 754 ۷۷۵ م ) وذكن 
أحمد بن إبراهيم بن إسصساعيل بن داود بن معاوية بن بكر - 
وكان من الصحابة ‏ أن امنصسور ضم رجلا من أهل الكوفة يقال 
له القضيل ين عمران ٠‏ إلى ابنه جسعفر , وجعله كاتبه » وولاه 
أمره . فكان منه بمتزلة آبى عيد الله من المهدى . وقد كان ابو 
جعقر أراد أن بيايع لجعفرن بعد المهدى » قغضبت أم عبيد الله 
حاضنة جعفر للفضيل بن عمران » فسعت به إلى المنصور , 
وأومات إلى أنه يعيث يجعقر ١‏ قال : قبعث الماصصور الريان 
مولاه وهارون بن غزوان مولى عتمان بن نهيك إلى الفضيل 
ليقتلاه وهو مع جعقر بمديتة الموصل » وقال : إذا رايتما فضيلاً 
فاقتلاه حيث لقيتماه » وكتب لهسما كتاباً منشوراً ‏ وكتب إلى 
جعفس يعلمه ما أمرهما به » وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جصعفر 
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حتى تفرغا من قتله ء قال : فخرجا حتى قدما إلى جعفر وقعدا 
على بابه ينتطران الإذن , قخرج عليهما فضيل فاخذاه واخرجا 
كتاب المنصور فلم يعرض لهما أحد فضربا عنقه مكانه , ولم 
يعلم جعفر حتى فرغ منه ؛ وكان الفضيل رجلا عفيفا دَيّناء 
فقيل للمنصون : إن الفضيل كان ابرا الناس مما رُمى به وقد 
عجلت عليه ٠‏ فوجه رسولاً وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه 
قبل أن يقتل » فقدم الرسول قبل أن يجف دمه » فذكر معاوية بن 
سويد مولى جعفر أن جعقراً آرسل إليه فقال : ويلك ! ما يقول. 
امیس المؤمتين قى قتل رجسل عضيف دين مسلم يلا جرم ولا 
جناية؟! قال سويد : فقلت : هو أميراكؤمنين يفعل سا يشاء » 
وهو أعلم بما يصع ء فقال : يا ماص يظر أمه » أكلمك بكلام 
الخاصة وتكلمثى بكلام العامة ! خذوا برجله فالقوه فى دجلة , 
قال : فاخذت » فقت : أكلصك فقال : دعوه » فقلت : أبوك إنما 
يسال عن فضيل » ومتى يسال عنه وقد قثل عمه عيد الله بن عبد 
الله ين على + وقد ققل عيد اله بن الحسن وغيره من أولاد رسول 
الل ي ظلماً ء وقتل آهل الدنيا ممن لا يحصى ولا يعد ٠‏ وهو قبل 
أن يسال عن فضيل جزازاته تجب خصى فرعون أى قاتل يفتل 
الآلوف , قال : قضحك وقال : دعوه إلى لعنة الله » ( الطيرى 8 /ر 
1-4( 

فها نحن أولاء آمام خليفة هو أيو جعفر المنصور يقتل رجلا 
بريئا فاضلاً دون جريرة . ويعلق على ذلك رجل مسلم فيقول : 
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هو امير المؤمنين يفعل ما يشاءء وهو اعلم بما يصنع ء فهل هذا 
إسلام ؟ وهل حقًا آن لأسيو المؤمنين ان بعل ما يشاء بارواح 
المسلمين ؟ بل إن نفس الخبر يقرر أن المنصور قتل العشرات من 
أبناء رسو الله 5 دون ذنب أو جريرة » فهل هذا حق ؟ 
والطبرى الذى بروى هذه الأخبار فقيه , فتصسور أنه لا يعقب 
على ذلك بكلمة دفاع عن الإسلام !1 . 

ومن الأخبار التى يذكرها الضمير العربى ولا يصدقها قط 
قول الطبری ( ج ۸ ص٤۲۹‏ ) : وقد حدئٹی أحسمد بن زمر س 
أحسبه عن عمه باهر بن حرب - أن سيب هلاك جعقر والبرامكة 
أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بذت المهدى 
وكان يحضرههما إا جلس للشرب » وذلك بعد أن أعلم جعفرا 
قلة صبره عنه وعنها ‏ وقال لجعفر : أزوجكها ليحل لك النظر 
إليها إذا أحضرتها مجلسى › وتقدم إليه آلا يمسها ء ولا يكون 
منه شىء مما يكون للرجل إلى زوجته ‏ فَرَوّجها منه على ذلك ء 
فكان بحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب > ثم يقوم من مجلسه 
ويخليهما فيثملان من الشراب وهما شابان ء فيقوم إليها جعقر 
فيجامعها فجملت منه وولدت غلاماً » فخافت على نفسها من 
الرشيد إن علم بذلك ء فوجهت با مولود مع حواضن له من 
مماليكها إلى مكة , فلم يزل الأمر مستوراً عن هارون حتى وقع 
بين عباسة وإحدى جواريها شر ء فأنهت أمرها وأمر الصبى إلى 
الرشيد , وآخبرته بمكانه ومع من هو من جواريها وما معه من 
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الحلى التى كانت زينته بها آمه » فلما حج الرشيد هذه الحجة 
(سنة ۸۷هد ) أرسل إلى الموضع الذى قالت الجارية إن الصبى 
به من يأتيه بالسصبی وبمن معه من حواضنه , فلما أَحْضِرُوا 
سال اللواتى معهن عن الصبى » فاخبرنه بمثل القصسة التى 
أخبرته بها الرافعة على عباسة , فاراد ‏ فيما زعم قتل الصبى» 
فتحوب من ذلك ( أى وجد ذلك حراما فتوقف ) . 

وكان جعفر يتسخذ للرشيد طحاما كلما حج يعسفان فيقريه 
إذا اتصرف شاخصا من مكل إلى العراق ؛ فلما كان فى هذا العام 
اتخذ الطعام جعقر كما كان يتخذه ثم استزاره » فاعتل عليه 
الرشيد ولم يحضر طعامه » ولم يزل جعفر معه حتى نزل 
منزله من الأنبار » فكان من مره وأمر أبيه ما آنا ذاكره إن شام 
الث تعالى ( الطيرى ۸ / 78914 ) . 

انت تقرأ هنا خبراً مهيا حقًا للمسلمين , وأنت إذا تاملته 
وجدته لا يستقيم » فما الذى يجعل الرشيد يتمسك بان يحضر 
جصفر مجلسه مع أخته العباسة ؟ وإذا كان لا يريد آن تكون 
هناك علاقة بين الاثنين فلماذا عقد بينهما الزواج أصلاً ؟ ثم كيف 
يتركهما معا ويتصرف فيعرضهما إلى مظنة الجماع » وهو أمر 
معقول بين رجل وامراة عقد له عليها شعلا ؟ الحقيقة هى أن 
الخبر غير أصيل بل غير ممكن > وإذا كان الرشيد قد غضب على 
جعضسر وآله فلابد أن تكون هذاك اساب أخرى أهم من تلك 
العلاقة غير المعقولة بين جعفر والحباسة . 
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وقد انكر ابن خلدون هذا الخبر فى مقدمته ( طبعة د . عبد 
الواحد واقى ج ١‏ ص 7١1١-0١‏ ) فقال : وهيهات ذلك من 
منصب العباسة فى دينها وآبويها وجلالها ! وإنها ابذة عبد الله 
ابن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الملة من 
يعده , والعباسة بنت محمد المهدى بن عبد الله أبى جعفر 
المنصور بن محمد السجساد بن على أبى الخلفاء ابن عبد الله 
ترجمان القرآن ابن العباس عم النبى وَل ء فهى ابنة خليفة , 
وأخت خليفة . ومحفوقة بأئلك العزيز والخلافة النبسوية 
وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحى ومهيط 
الملائكة من سائر جهاته » وهى قريبة عهد ببداوة العروبة 
وسذاجة الدين البسيدة عن عوائد الترف ومراتع القواحش , 
فاين يطب الصون والعفاف إذا ذهب عنها ؟ وين توجد الطهارة 
والزكاء ‏ بالزاى بمعنى الصلاة والاستقامة ‏ إذا فقد من بيتها ؟ 
أو كيف تلحم نسبها بجعفر ين يحيى وتدنس شرفها العربي 
بمولى من موالى العجم يملكة جده من الفرس أو بولاء جدها 
من عمومة الرسول وآشراف قريش وغايتهم إن أرادت أن ترتفع 
بمكانهم مکافاة على ما كان منه ومن آبیه أن ترقيهم إلى منازل 
الأشراف ؟ وكيف يجوز الرشيد آن يصهر إلى موالى الأعاجم 
على همته وعظم إبائه » ولو نظر المتامل فى ذلك نظر المنصف 
وقاس العبساسة بايثة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها 
من مله مع مولى من موالى دولها وقى سلطان قومها 
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واستنكره ولح فى تكذيبه ‏ وأين قدر العباسة والرشيد من 
الناس؟ وإنما تكب البرامكة ما كسان من استبدادهم على الدولة 
واحتجانهم أموال الجباية حستى كان الرشيد يطلب البسسير من 
لمال فلا يصل إليه , فغلبوه على أمره » وشاركوه فى سلطانه , 
ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه » فعظمت آثارهم وبعد 
صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم 
وصنائعهم واحتازوها عن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة 
وسيف وقلم › ويقال : إنه كان بدار السرشيد من ولد يحيى بن 
خالد خمسة وعشرون رئیسا من بين صاحب سيف وصاحب 
قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمذاكب , ودقعوهم عنها بالراح 
لكان آبيهم يبحيى من كفالة هرون ولى عهد وخليفة ؛ حتى شب 
فى حجره ودرج من عشه وغلب على أمره وکان يدعوه يا أبت » 
قتوجه الإيثار من السلطان إليهم » وعظمت الدالة منهم , 
وانبسط الجاه عندهم , وانصرفت نحوهم الوجوه » وخضعت 
لهم الرقاب » وقسصرت عليهم الآمال , وتخطت إليهم من أقصى 
التخوم » وأفاضوا فى رجال الشيعة وعظماء القراية بالعطاء » 
وطوقوهم لمان » وكسسوا من بيوتات الأشراف المعدم » وفكوا 
العانى ٠‏ ومدحسوا يما كم يمدح به خليشتهم وآسدوا لعفاتهم 
(طلاب امسروف ) الجوائز والصلات » واستولوا على الشرى 
والضياع من الضسواحى والأمصار فى سائر امالك حتى آسفوا 
البطانة وأحقدوا الخاصة , وأغصوا آهل الولاية » قكشفت لهم 
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وجوه المنافسة والحسد ء ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة 
عقارب السعاية » حتى لقد كان بذو قحطبة آخوال جعفر من 
آعظم الساعين عليهم » لم يعطفهم .الما وقر قى نفوسهم من 
الحسد . عو]طف الرحم ولا وزعتهم عواطف الرحم . 

وقارن ذلك عند مخدومهم نواشئ الغيرة والاس تنكاف من 
المجد والأئفة » وكامن الحقود التى بثتها منهم صغاثر الدالة . 

وانتسهى بها الإمصرار على شانهم إلى كبائر المخالفة .. 
كقصتهم فى يحيى بن عبد انث بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب أخى محمد المهدى الملقب بالنفس الزكية الخارج على 
الماصور . ويحيى هذا هو الذى استنزله الفضل ين يحسيى من 
بلاد الديلم على آمان الرشسيد بخطه . ويسذل لهم فيه آلف الف 
درهم ‏ على ما ذكره الطيرى ‏ ودفعه الرثسيد إلى جعفر وجعل 
اعتقاله بداره وإلى نظره » فحبسه مدة ء ثم حصملته الدالة على 
تخلية سبيله والامستيداد بحل عقاله حسرمة لدمساء أهل البيت 
يزعمه » ودالة على السلطان فى حكمه . وساله الرشيد عنه لا 
وشى به إليه » ففطن وقال : أطلقته , فآبدي له وجه الاستحسان 
وأسرها فى نفسه . فأوجد السبيل بذلك على نقسه وقومه حتى 
ثل عرشهم ٠‏ وأكقيت عليهم سصاؤهم » وخسقت الأرض بهم 
وبدارهم » وذهبت سنفا ومثلاً للآخريين آيامهم . ومن تامل 
آخبارهم , واستقصى سير الدوكة وسيمرهم وجد ذلك محقق 
الأثر ممهد الأسباب . 
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وابن خلدون على حق فى كل ما قال » فإنه يستبعد قطعا أن 
يكون الرشيد قد أطلق العذان لأختسه لتجلس إليه مع جعفرء 
وحلل ذلك بعقد الزواج بين الاثنين » واشترط عدم الخلوة » فهذا 
كله كلام شعبى يقال فى الأسواق › وما كان ينبغى قط الطبرى 
آن يرويه على هذه الصورة ؛ فقيه ‏ كما ترى - مهانة بليغة 
لأمرأة جليلة من آل الببت . 

ولكننا نسال : وكيق كان الرشيد يبيج لنفسه الحرية فى 
أن يعطى وزراءه من البرامكة هذا السلطان كله لو كان هناك 
قانون آساسی أو دمستور يحدد حقوقه وحرياته ؟ وهل يجوز 
البوم أن يرتكب رئيس دولة هذه الأخطاء وهناك دستور يحدد 
كل شىء ؟ والغريب مع ذلك أن الرشيد بعد أن ارتكب هذه 
الجذاية الفظيعة ‏ جئاية قتل جعفر والقضاء على البرامكة 
وأولادهم ومصسادرة أموالهم دون تحقيق ‏ الغريب أنه بعد أن 
قعل ذلك لم تتحسن الأحوال المائية قى الدولة › وإذا كان الرشيد 
قبل نكبة البرامكة يطلب امال القليل فلا يصل إليه فإنه بعد ذلك 
كسان يطلب اقل من القليل فلا يجده . والسبب فى ذلك هو أن 
البرامكة ‏ برغم كسل مسا كان يقال عنهم ‏ كانوا رجال مسال 
ممتازين » وإذا كانوا قد تصرفوا بتدئل مع الرشيد فإنهم كانوا - 
من التاحية الحالية ‏ فى غاية اخهارة » والدولة العباسية كانت 
تعانى منذ قيامها أزمة مالية لم ينقذها منها إلا البرامكة , فلما 
ذهب البرامكة ظهر الإفلاس المطلق . 
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ومما يؤكسد ما قلناه من أن هذه حكايات اسواق اندست فى 
كتب التاريخ هذا الخبر الذى يرويه أبو محمد عبد الله بن مسلم 
أبن قتيبة فى كتاب « الإمامة والسياسة » ونحن نعرف أن هذا 
الكتاب مشكوك فى مادته ؛ فقد أدخل الرواة فيه أخبارا غريبة 
وآجزاء من كتب أخرى ٠‏ ولكن الخبر التالى فى ظاهره الأصالة , 
أى آننا ذرى أن ابن قتيبة رواه فصلاً فی کتابه قال : قال سهل 
(بن هارون ) : قلت لبعض من آنق بوفائه > وأعتقد صدق إخائه 
من خصيان القصر المتقدمين عنك أميسر المؤمنين ( الرشييد ) 
المتمكنين من كل ما يكون لديه : ما الذى ذعى جعفر البسرمكى 
وذويه عند أميو المؤمتين ؟ وما كان من ذنبه الذى لم يسعه 
عفوه ولم یات عليسه رضاه ؟ فقال : لم يعن له جسرم ولا اديه 
ذنب ء كان واللته جعفر على ما عسرفته عليه وفهمته عنه من 
أكتمال خصال الخير وتزاهة النفس من كل مكروه ومحذور » إلا 
؟ن القضساء السابق والقدر النافذ لايد منه ء كان من أكرم الخلق 
على آمير المؤمذين ء وأقربهم منه . وكان أعظمهم قدراً وأوجبهم 
حقا . فلما علم ذلك من حسن رای أآصير المؤمنين فيه وشديد 
مصبته له استاذنته اخته » وهی بنت المهدى » وشقيقته فى 
]تحاف جعفر ومهاداته ‏ فاذن لهاء وکانت قد استعدت له 
جالجوارى الرائعات والقينات الفاتنات » فتبحث له كل جصعة 
بكراً يفضها , إلى ما يصنسع له من الوان الطعام والشراب 
والفاكهة وأنواع الكسوة والطيب . كل ذلك بمعرفة أمين المؤمنين 
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ورايه » فاستمرت بذكك زماناً وسضت به أعواما , فلما كانت 
جمعة من الجمع دخلها جعفر القصر الذى استعدت به , ولم 
يرع جعفر إلا بقاختة ابئة المهدى فى القصر كانها جارية من 
الجوارى اللاتى كن يهديئ إليه ء فأصاب منها لذته وقضى 
حاجته . 
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الفصل الحادى عشر 
لقد ظلمنا الأمين وأسانا إليه لأنه عربى 1 


أتابع رواية نص كتاب « الإمامة والسياسة » الذى يدأته فى 
عمقالى الماضى » قال ابن قتيية : فأصاب مثها لذته وقضى 
حاجته » ولا علم له بذلك » فلما كان الغساء » وهم بالانصراف 
أعلمته بنفسها وعرفته بامرها , وأطلعته على شديد هواها, 
وإفراط محبتها له » فازداد بها كلفاً » وبها حبا » ثم استعفاها من 
المعاودة إلى ذلك ؛ وانقيض عما كان يناله من جواريها » واعتذر 
بالعلة والمرض . فاعلم جعفر اباه يحبى » فقال له : يا بنى » 
أعلم أمير المؤمنين ہما كان معجلاً » وإلا فاذن لی فاعلمه » فإنى 
أخاق علينا يوم سوء إن تاخر هذا » وبلغه من غيرنا . وإعلامك 
نه في هذا الوقت يسقط عنذا ذلك الذنب » فهى أحق بالعقوبة 
هفك . 

قال جسعفر : لا وال لا أعلمته بذلك أبدأ » فالموت على ايسر 
منه ٠‏ وأرجسو الله آلا يطلعه أحد > فقال له يحصيي : لا تظن هذا 
يخفى عليه » قاطعنى اليوم وأعلمه , فقال جعفر : واش لا أفعل 
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هذا أبدأ , ولا أتكلم به واش أستعين . فلم يرع الرشيد إلا أن 
رضعت إليه جارية من جواريها رقعة » وأعلمت ذلك فيها. 
فاستحق ذلك عند الرشيد باستعفاء جعفر عما كان من إتحافها . 
واعتذاره بالعلة من غير مرض ينهكه . ففقل عنه الرشيد , ولم 
بر لذلك جفوة , ولا زاد له إلا كرامة , ولا لديه إلا حرمة ورقعة , 
حتى قرب وقت الهلاك » ودنا منقلب الحتف والله أعلم ( الإصامة 
والسياسة 1۷۲ 178 ) . 

وهذه المرة نحن لسنا أمسام العباسسة » بل أمام أخت أخرى 
لهارون الرشيد هى فاختة : وكانت شقيقة الرشيد » وهذه 
الأخرى . كمسا تزعم هذه القصة ۔ وقعت فى جعفر هذا ورغبت 
فيه حتى احتالت بهذه الحيلة العجيبة التى رآيتها فى القصة . 
وصاحب القصة محجب به يثنى على فضائله وإخلاصه للرشيد 
حتى إن فاختة هذه رآت أنها إذا كان ولابد أن تجتمع بهذا الرجل 
غليس أمامها إلا أن تحتال لذئك + فاستاذنت أخاها فى أن تتحف 
جعفراً بالهدايا » ثم مضت ترسل إليه الجوارى الرائعات أسبوعاً 
بعد أسبوع , وهو كلما وصئته واحدة وقع بها , ثم دست نفسها 
ذات جمعة مكان جارية ؛ ليقع بها دون أن يعلم » ولابد أنها هى 
الأخرى كانت رائعة الجمال حتى ضن جعفر أثنها إحدى بديعات 
الجسوارى اللاتى كن يَُرْسَلْنَ إليه ؛ والإنسان سنا يتعسجب : إذا 
كائ أخوات الرشيد بهذا الجمال فما الذى وقف بهن عن الزواج 
وجعلهن يتهافتن على جعفر هذا كأنه الفتى الذى ليس بعده 
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قتى » ولا تراه امرأة إلا وقعت فيه ؟ وهذا أمر مستبعد , فما ذكر 
أحد من المؤرخين آنه كان بهذا الجمال » ولكن راوية هذا الخبر 
يعجب يجعفر » ویری آنه أتى من باب سوء الحظ » فما كان 
لينال شيكاً من آخت الرشيد لولا احتيالها عليه » بل إن هارون 
اكرشيد نفسه لم يخغضب عليه يسبب ما وقع لفاختة ؛ لآنه رای 
أن الرجل برىء من الذنب » فما كان يعرف أن هذه آخت الرشيد 
إلا بعد أن وقع ما وقع . 

هذه إذن - حكايات أشبه بحكايات ألف ليلة تناقلها الثاس 
فى الأسواق › ثم اندست فى كتب المؤرخين فرواها الطبرى وابن 
قتيبة وغيرهما » وقد اجتهد ابن خلدون فى الدفاع عن العباسة , 
ولكنه تمسك بمسالة الأصل » وقال إن العباسة ما كانت لتخطئ 
هذا الخطا لأصلها الرفسيع » فهى حفيدة ابن عباس › وأخث 
هارون أمير المؤمنين » وهذا دفاع غير قاطع ؛ لأن المرأة قد تكون 
من آشرق الآصول » ولكنها تزل مع ذلك » وإنما يكون الدفاع من 
جهة المعقولية » شما الذى يجعل هارون يزوج اخته العباسة من 
ذلك الرجل » ثم بشترط عليهما عدم الخلوة ؟ ومادامت قد 
أصيحت امراته شرعاً فكيف يمنع منها ؟ ثم ما الذى جعل فاختة 
تدبر هذا التدبيس كله إذا كانت امرأة بارعة الجسال تستطيع أن 
تتزوج ممن تريد من علية القوم دون أن تترامى بهذه الصورة 
المهينة على مولى من موالى أضيها ؟ الحق أن هذه كلها حكايات 
مكذوبة تسىء إليسذا وإلى خئفائنا دون آى مبرر لذلك » وكسان 
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أولى بالمؤرخين آن يتحاشوا مخل هذه الإساءة إلينا إذا كانوا على 
شىء من يعد النظر وصدق الإحساس بالعروبة والإسلام » وإذ؟ 
كان ولابد أن يرووها فلينبهوا إلى أنها حكايات مما يجرى على 
آلسن العوام فى الآسواق ويستبعدون صحتها . 

وننتقل الآن إلى موضوع آخر من موضوعات التاريخ 
الإسلامى التى افسدها المؤرخون بسوء الرواية » أو برواية 
الأخبار دون تحقق ودون نظر إلى ما فيه خير المسلمين .فننتقل 
إلى خبر الأمين والمامون وما كان بيتهما من حروب . 

والقصة الشائعة تقول : إن محمد] الأمين ‏ الذى خلف أياه 
هارون الرشيد بعهد منه ‏ كان رجلاً فاسدا قليل السعقل سىء 
التصرف » وإن العداوة والحرب والتنافس إذا كان قد وقع بينه 
وبين آخيه المأمون فإن المسئولية تقع عليه وحسده › فهو الغادو 
الذى خائلف عهد ايه بان تكون الخلافة أولاً محمد الأمين ؛ فإذا 
مات انتقلت إلى أخيه عبد الله المأمون » ومن يعده إلى أخيهما 
الثالث أيو القاسم المعتصم ؛ أما المامون فقد كان بحسب ما 
تقوله كتب تاريخنا عاقلاً أميتا محافظاً على عهد أييه حتى 
جاءت الخيانة من ناحية أخيه , وعندما نقرأ ما مين آبدينا من 
نصوص فإننا نجد أن الحقيقة كانت بخلاق ذلك : وأثنا فى 
الحقيقة نقرا كلام موجها توجيهاً خاصا » هدفه تشويه صورة 
الأمين خدمة لأخيه الماسون , ولابد أن طذكر أولاً ‏ وهذ! مهم جذًا 
- أن الأمين عربى » فهو ابن السيدة زبيدة العربية الهاشمية ؛ فى 
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حين أن آخاه المامون كان نصف عربى ؛ فإذا كان ابوه هو هارون 
الرشيس فإن أمه « صراجل » مولاة إيرانية » والإيرانيون 
يعتبرونها أصيرة فارسية ويتحمسون لها . بالضبط كما فعلوا 
مع الحسين بن على رضى الله تعالى عه عندما زعموا أنه 
خليقة الأكاسرة الفرس ؛ لأن أمه أميرة فارسية تزوجها على بن 
ابی طالب رضى الل عنه . 

وأمثال هذه التشويهات كثيرة فى كتب التاريخ الإسلاميء 
ومصدرها دائماً هم القرس ؛ لان هؤلاء الفرس عز عليهم أن 
ينتصر العرب البدو الصحسراويون على الأكساسرة ويزيلوا 
دولتهم ويجعلوا دولة العرب والمسلمين مكانها ء وهؤلاء الفرس 
لم يكونوا مخلصين للاكاسرة الساسانيين » ولم يكوذوا من 
المعسجسبان بهم بصورة مطلقة ؛ فإن الأكاسرة لم يكونوا فى 
جموعهم ملوكا منصفين أو عادلين أو محستين » ولكنها العصبية 
الفارمسية على الصرب . وهى قلاهرة تاريضية تنيه لها بعض 
الأذكياء من مفكرى الإسلام » منهم أيو محمد على ين أحمد بن 
حزم الأندلسى » فقد قال ذلك صراحة فى كتابه «الفصل فى 
الأخبار والملل والنحل » 

ونرجع الآن إلى كتبنا التاريخية لشرى كيف تصور لنا 
محمد الأمين ومسكوليته عن الخلاف الذى وقع بينه وبين أخيهء 
قنقراً فى تاريخ الطبرى ( ۸ / 508 ) : ذكر عن حميد بن سعيد 
قال : لما ملك كاتبه المأمون وأعطاه بيعته وطلب الخصيان 
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واتباعهم » وغالى بهم » وصيرهم لخلوته ليله ونهاره وقوام 
طعامه وشرابه ؛ وأمره وتهيه ؛ وشرض لهم فرضاً سماهم 
الجسرادية » وفرضساً من الحبستسان سماهم الغرابية » ورقض 
النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهن ... قال حصيد : ولما ملك 
محمد وجه إلى جصيع البلدان فى طلب الملهين » وضمهم إلسيه 
وأجرى لهم الآرزاق » ونافس فى ابتياع قره الدواب » واخذ 
الوحسوش والسباع والطير وغسير ذلك ٠‏ واحستجب عن إخوته 
وآهل بيتسه وقواده واستخف بهم , وقسم ما فى بيوت الأموال 
وما بحضرته من الجوهر فى خصيانشه وجلسائه ومحدثيه , 
وحمل إليسه ما كان فى ألرقة من الجوهر والخزائن والسلاح » 
وأمر ببناء مجالس كتنزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعيه 
يقصر الخلد والخيزرانية ويستان موسى وقصر عبدويه وقصر 
المعلى ورقة كلواذى وباب الأنبار وبتادرى والهوب » وآمر بعمل 
خمس حراقات فى دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب 
والحية والفرس ٠‏ وأنفق فى عملها مالا عظيماً , فقال أبو نواس 
يمدحه .. إلخ . 

فهل كان محمد الأمين فعلاً كذلك ؟ وإذا كان على هذه 
الصورة من قلة العقل واشعدام الكقاية فهل كان ذلك كله خافياً 
على أبيه الرشيد فبايع لابنه بالخلافة دون أن يعلم حقيقة أمره 
فلم ينكشف هذا كله إلا بعد وفاة أبيه ؟ 

تعالوا تدرس محمدًا الأمين بشىء من التروى » لنرى إن كان 
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من الممكن أن يكون فعلاً على هذه الصورة أو أنها كانت صورة 
زائفة أذاعتها عنه دعاية خاصة لتشويه صورته والإساءة إليه؟ 
وقبل أن نمضى فى هذا التتحقيق نال : ما هى حكاية هذه 
الحراقسات التى آمر الآمين بصنعها وإطلاقها فى نهر دجلة . إن 
لقظ الحراقة يطلق على نوعين من اكسفن كسما نقرآ فى المعجم 
الوسيط )١148/1١(‏ فهى ( ضرب من السفن يها مرامى نيران 
ترمى بها العدو فى البسحر ‏ وسفيئة خفيفة ) وحيث إن الأمين 
عمل هذه المراكب للتشزه فى نهر دجلة فلابد أن المراد هنا هى 
السفن الخفيقة أى مراكب النهر اكتى تزين مقدماتها آى مؤخراتها 
بصورة أسد من الخشب أو الفيل أو العقاب أو الحية أو القرس , 
وهى - على هذا - ليست ضخمة أو كثيرة التكاليف كما يفهم م 
النص ء وإنما آشياء عادية وقليلة التكاليف مما يستمتع ب 
بعض الأغنياء . وهو على هذا لم ينفق فى عملها مالاً عظيماً كما 
يقول نص الطبرى › أو كما يفهم من شعر أبى نواس فيها , وآبو 
نواس على آی حال شاعر تعسجيه هذه المناسبات يقول فسيها ما 
يشاء من الشعر , ولكن المؤرخ لا يعتمد هذا على كلامه آى يعول 
علي 

والآن » نلق نظرة على مسصمد الأمين من أول ولايته 
وينبسغى آن تلاحظ أن الأمين والمامون كانا فى سن واحدة 
تقريباًء فإنهما ولدا سنة ١117ه‏ / ۷۸١‏ م , وهى السنة التى 
تولى فيها هارون الرشيد الخلافة » وعبد اله الماسون ولد قبل 
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أخيه محمد الأمين بستة أشهر » فليس هنا كما ترى - كبير أو 
صضير ء ولا يمكن أن يقال : إن هارون الرشيد تخطى الكبير 
وبابع للأصغر » فإن ستة أشهر هجرية ليست بفارق سن يذكرء 
وإنما الرشيد رآى أن ابنه العربى الصريح » آى المولود من أب 
عربى هاشمى وام عربية هاشمسية أولى بالتقديم ففعل . ولكن 
الخطا الحقيقى وسبب البلاء الأكبر كان ذلك العهد والميتاق 
الغريب الذى كاتبه الرشيد بين الأخسوين وأشهد عليه الناس , 
قهذا فى الحقيقة ليس بنص ولاية عهد أو وثيقة تنظيم داخلى 
للدولة . وإنما هو كان فى الحقيقة تقسيماً للدولة قسمين بين 
رجلين ‏ ولا يجوز لأحد مثهما أن يمس الآخى ء وإذا نحن قرانا 
ملي وجدنا أنقسنا أمام سوا عهد من نوعه كته خليقة > 
وهارون الرشيد يلام على صياغته على هذا النحو لوم شديداً » 
ويمكن أن يشال : إنه كان هو نفسه أكسبر أسباب الخلاف بين 
انيه , قإن نص ولاية العهد لابنيسه محمد الأمين ثم عصيد الله 
امون لم يكن فى الحقيقة نص ولاية عهد » بل كان فى الحقيقة 
تقسيم] للدولة بين الأخوين تقسيما تامأ . فللسمامون كل أرض 
الدولة من الرى (وهى مكان طهران تقريبساً ‏ وهی أول خراسان 
غريا ) إلى آخر حدود خراسسان شرق , وللأمين المباقى » فإذة 
توفى الأمين ورثه المامون فى كل ما بيده ارتا شوعيا مقرراً . 
وما دمت قد ذكرت لك أن الأخوين كانا فى سن واحصدة 
تقريباً فإنه ‏ والاعمار دائما بيد الله كان يستيعد أن يرث 
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أحدهما الآخر , خاصة أنهما ولدا سنة ١۷١٠ه./‏ ١۷۸م‏ وتوفى 
أبوهما الرشيد سنة 197ه / ۸٠۸م‏ فكسانت سنهما عندما توفى 
الاب ثلاث وعشرين سنة هجصرية , واثنتين وعسشرين سنة 
ميلادية ء وهذه سن صغيرة جذ بالنسبة للمسئوليات الجسيمة 
التى حملها كل من الاثنين » فإذا فكرنا أن كلا مشهما كان محوطاً 
برجال مسن صنذائعه ممن يحصسئون له كل مسا يرون انه من 
صالحهم ‏ ولیس من الضرورى أن يكون من صالحه ‏ تبيئًا أن 
بذور الخلاق قد وضعت بالفعل بين الأميرين من يوم هذه 
البيعة المشكومة » خاصة أن كلا من الشابين كان له وزير أنانى 
شرير لم يدخر وسعا فى تزيسين الشر له ودفعه إلى الخلاف مع 
آخيه . 

ولا يتسع المجال هذا لكى آتيك بخص ولاية العهسد وتقسيمها 
يين ابنى الرشيد محمد ( الأمين ) وعبد الل ( المأمون ) ثم أضيف 
إليهما بعد ست ستوات ( آبو القاسم المعتصم ) فهو نص طويل 
سا . وهو عندك فى تاریخ الطبرى تمستطيع أن تقراه (۸ / 
781١ ۸‏ ) ولكن إليك فقرة واحدة منه فحسب » وهى وحدها 
تدلك على خطورة هذا الحهد الذى أخطأ الرشيد وكتبه بين ابثيه. 
تقول الونيقة : .. فإن حدث بأاصير المؤمنين ( الرشيد ) حدث 
الموت وأقضت الخلاقة إلى محمد ابن أمير المؤمثين فعلى محمد 
إنفان ما أمره به هارون أصير المؤمنين فى تولية عبد الله أخيه 
آمير المؤمنين خسراسان وثخورها ومن ضم إليسه أمير المؤمنين 
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بعرماسين ( اسم موضع ) وآن يمضى عبد الله ابن امير المؤمنين 
إلى خراسان والرى والكور التى سماها أمير المؤمتين . 

حيث كان عبد الله أمسير المؤمنين من مصسعسسكر أمير المؤمنين 
وغيره من سلطان إمير المؤمئين وحسسيع من ضم إئيه أميس 
المؤمنين حيث أحب من لدن الرئ إلسر' افصى عمل خراسسان . 
فليس محمد ابن أمير المؤمسنين أن يحول عنه قائداً ولا مقوداً ولا 
رجلاً واحدا ممن ضم إليه من [صحابسه الذين ضمهم إليه آمير 
اكؤمنين , ولا يحول عبد الل ابن أمير المؤمنين عن ولايته التى 
ولاه إياها هارون من نغور خراسان واعمالها كلها ما بين عمل 
الرى مما يلى همان إلى أقصى خراسان وثغورها ويلادها وما 
هو منسوب إليها ؛ ولا يشخسصه ( أى يستدعيه إلى بلاطه ) ولا 
يفرق احدا من أصحابه وقواده عنه ؛ ولايولى عليه احداًء ولا 
يبعث عليه ولا على أحد من عماله ولا على أحد من ولاة أموره 
بحذاراً ( مراقيا ) ولا محاسباً ولا عاملاً , ولا يدخل عليه فى 
صغير من آمره ولا كبير ضرراً » ولا يحول بيثه وبين العمل فى 
ذلك كله برآيه وتدبيره » ولا يعرض ممن ضم إليه آمير المؤمنين 
من آهل بيته وصحابته وفضاته وعمائه وكتايه وقواده وخدمه 
ومواليه وجنده بما بلتمس إدضال الضرر والمكروه علديهم فى 
أنفسهم ولا قرابتهم ولا أحد بسبيل منهم » ولا فى دمائهم ولا فى 
آموالهم ولا قى ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم 
ودوابهم شيئاً من ذلك صغسراً ولا كبيراً . إلى آخر هسذا الميثاق 
الذى يبدو كن يقرؤه وكانه تحد أو دفع إلى المعصية والخلاف . 
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فما معنى هذا التحفظ والاحتياط كله إلا إذ! كانت القلوب 
حافتة بالشر ودواقع الغدر ؟ وإذا نحن علمنا أن هذا العهد 
يتضمن فقرة كاملة على المأمون تشترط عليه وتتحفظ منه بقدر 
ما اشقرطت على الأمين رأينا أن المسالة فى ذاتها كانت 

وماذا هى مستميلة ؟ 

لأن أهم شىء فى مثل هذه العسهود هو حسن الندة وسسلامة 
السريرة » وسترى بعد قليل أن القلوب كانت عامرة بالشسر 
وسوء النية , وسيسبدو لنا بعد قليل أن الرشيد كان على علم 
ببواطن الآمور وإلا ما تحفظ هذا التحفظ كله . 

وأسوا ما فى الموضوع هو أن الرشيد كتب هذا العهد الدقيق 
بين شسابين أو غسلامين دون آی تجربة › وسثرى بعد قليل أن 
وزراءهما ورجالهما كانوا من عقارب أهل السياسة والخدمة ء 
وانهم سيلعيون بهما لعجا .| 

إذن فما اكذى كان ينيفى عمله فى مثل هذه الظروف 8 

إذا كان لآميرالمؤمنين انان متقاربان على هذه الصورة فماذا 
كان ينبغى أن يفعله بدلاً من ذلك العهد الذى كثب وترك فى 
آیدی غلامين ؛ ليكون كل منهما حرًا كل الحرية فى تصرفاته 
ورقيباً على نفسه فى نفس الوقت ؟ 

الذى كسان على اترشيد أن يعمئه مكان هذا التعهد الذى لا 
معنى له هو إن يكون للدولة مجلس أعلى من ذوى الحل والعقد 
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والرئى والعلم من القواد والوزراء والعلماء والفقهاء هو الذي 
يتوكى التوسط والفصل بين هذين الأخوين والتوسط بينهما إذا 
وقع شىء ولم يكن هناك معنى لكتابة مثل هذا العهد ء وإنما هو 
قانون للخسلاقة يكون بين أيدى رجال هذا المجلس ء وتكون 
بايديهم أيضساً القوة العسكرية » ويكون الخليفة المعين تحت 
إشراف هذا المجلس الذى يوجهه فى كل أعماله , ويراس الخليقة 
وأهل بيته جميعاً فلا يكون عبد الله المامون مستشلاً بنفسه فى 
خراسان وکل ما يليها شرقاً مستقلاً بتفسه وكانه سلطان » ولا 
يكون هناك آی معنى لهذا التحقظ كله . 

ومعنى هذا هو أثنى أعود فأقول : إن الشىء الأساسي الذى 
نقص نظام الدولة عندتا هو القانون الأساسى أو الدستور الذى 
يصدد الحقوق والواجبات » ويحفظ حقسوق الحاكمين 
والمحكومين › أما الحكم على هذه الصورة فهو استيداد مهما 
اشترطت على محمد الأمين المحافظة على حق أخيه » وسنرى 
أن المأمون , لظروف ستشرحها ‏ كان يدير لا نتزاع الخلاقة من 
أبدى أخيه من آول الآمسر ؛ لأن المسائة لم تكن مسسالة الأمين 
واكامون فحسب » بل كانت مسألة الفرس والعرب ؛ فإن عبد الله 
المأمون كسان ابن جارية فارسية تسمى مراجل » والفرس قالوا 
إنهم أخواله : وكانت البيعة له بولاية العهد لآخيه وسنه ثلاث 
عشرة سنة , أى غلام » ونشا عبد اش بين أيديهم » فقرر أصحاب 
الأمر مثهم من حوله أن يستعملوه ؛ عوا الخلافة من أبدى 
العرب . 
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الفصل الثانى عشر 
وتعصبنا للمامول لان الدعاية الفارسية ارادت ذلك ! 


اكفكرة السائدة لدينا تقول : إن محمدا الأمين هو اكذى بد 
بخيانة العهد الذى كتيه أبوه هارون الرشيد بينه وبين آخيه 
عبد اش المأمون , وإنه هو الذى بدأ قعزل أخاه عبد الله المأمون 
عن خراسان وعن خلافته فى العرش ؛ والمامون فى هذه الحالة 
رجل امین معتدى عليه , ولولا غدر أخيه به لما وقعت الحرب 
بينهما . فلننظر فى النصوص لترى حقيقة هذا الموضوع . 

يقول اليسعقسوبى ( 15/1١‏ ) دون سند س أى أنه هو 
المسئول عن ذلك الخبر : فاقسد قوم قلب محمد ( الأمين ) على 
المامون وأوقعوا بينهما الشر » وكان الذى يحرضه على بن 
عيسى بن ماهان والغضل بن الربيع » وزينا له أن يبايع لابنه 
بولاية العهد من بحده , ويخلع المامون › فقعل ذلك وبايع لابثه 
موسي لثلاث خلون من شهر رميع الآخس سنة 194ه , وجمع 
العهود التى كان قد كتبها الرشيد بينهما فحرقها . وجرت 
الوحشة بينهما . وكتب محمد إلى المأمون يأمره بالقدوم عليه 
فى جميع القواد » فكتب إليه يعلمه أنه لا سمع عليه فى هذا ولا 
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طاعة ‏ فكتب إلى من بخراسان من القواد فاجابوه بمثل ذلك 
وقالوا : إنما بلزمنا لك اثوفاء إذا وفيت لأخيك ؛ وأنت قد نقضت 
العهود » وأحدثت الاحداث » واستخقفت بالايمان والمواثيق (۲/ 
)ل 

والحقيقة آن هذين الشابين عندما خلا كل منهمسا إلى نفسه 
فى ناحية لم يجد حوله إلا عملاء السوء الذين يزين كل منهم له 
انغدر باخیه » وهذا لا يفهم من الطبرى واليعقوبى بقدر ما يفهم 
من ابن الأثير » ويستوقف النظر أن اليعقوبى يذكر هنا ( ١‏ / 
١‏ ) فوق الخمسة والعشرين من أجلاء الفقهاء » فلا فكر 
الرشيد فى أن يستشير فقيها » ولا فكر فقيه منهم فى الإشارة 
عليه برؤى » ويبدو هنا بوضوح أن القطيعة كانت كاملة فى 
مسائل الحكم بين رجال الفقه والعلم من ناحية » ورجال 
السياسة من ناحية آخرى , وهذه ظاهرة يسال عنها الأمويون » 
فهم كانوا أول من ابتعد بالسياسة عن أهل الفقه والعلم والدينء 
وجعلوا آمور السياسة كلها فى آيدى انصارهم من رجال الحرب 
والسياسة » بل كان للخدم والسرقيق والجوارى آثر فى السياسة 
أكثر مما كان للفقهاء . وقد كان ينتظر أن يهدم العباسيون هذا 
الحائل المنيع بين السيساسة من ناحية ‏ ورجال الفقه والعلم 
والدين من ناحية أخرى » ولكنهم عندما صارت إليهم الخلافة 
بتعدوا هم الآخرون عن رجال العلم والدين » وكان عمادهم على 
رجال السياسة والحرب » بل الخدم والرقيق من انصارهم طبعاء 
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حتى هارون الرشيد . وهو آقرب رجال بنى العباس الأوائل إلى 
الدين ‏ نجده لا يدخل واحداً من آهل الفقه في هذا العسهد الذى 
كتبسه بين ابنيه ء ما عدا الشهادة » ومن تاحية آخرى نلاحظ أن 
رجال الدين والفقه يحرصون على الابتعاد عن السياسة وأهلها 
محافظة على دیشهم وسمعتهم › بل إنهم كسانوا برون أن اقتراب 
رجل العثم من السلاطين ومداخاتهم أمر يمس سمعشه وأخلاقه 
ودينه » وقد حاول ابن المققع أن يهدم هذا الحاجن بين الدين 
والسياسة فى كتابه « الصحاية » وأشار إلى أن الحاكم ينبغر 
أن يجمع أهل العلم ويستشيرهم ويحفزهم على كتسابة قانور 
أساسى للدولة » وآن يجهل للسلطان نصيباً فى التشريع بحيث 
لا يصح مثلاً قانون إلا بموافقة السلطان , فكره الثقهاء منه هذا 
الراى وأذكروه إثكار؟ شديدا , كان ما رأوه من أعمال الأمويير 
جعلهم يحرصون على المحافظة على الفقه والشريعة وعلم 
القضاة وأحكامهم » لا القضاة أنفسهم , بعيدة كل البعد عن 
السياسة ورجائها . وبالفعل نجح الفقهاء فى الاحتفاظ بالفقه 
والشريعة بعيدة عن سلطان الحكومات » بل إن التعليم نقسه 
قلل يعيداً عن سفطان الدولة » فمن يرد أن يتعلم کان له ذلك فى 
الكتاتيب والمساجد » ومن آراد مواصلة العلم استمر فى الدراسة 
على أبدى كبار الفقهاء والعلماء حتى يحصل الواحد متهم على 
الإجازة التى تجعله أهلاً لتولى القضساء ء فإذ! اراد السلطان 
اختيار قاض وإقامته فى العاصمة أو فى أى ناحية من نواحى 


EY‏ ا 


الدولة اختاره من #ولثك الذين علمتهم الأمة وجعلتهم اهلا 
للقضاء بعيدا عن أى سلطان من الدولة , فإذا أصبيح واحد منهم 
قاضيا لم يكن للسلطان دخل فى أحكامه › وإنما القاضى مستقل 
ينفسه فى أحكاصه : لا رقيب عليه فسى ذلك إلا الله سسحاته 
وتعالى . 

ويقال : إن هذه المحاولة من جانب ابن المقفع كانت بعض 
السبب فى موته مقتولاً على الصووة الآسسيقة التى مات بهاء 
فإنهم كرهوه وكانوا يبن من سعى عليه ودبر موته . 

وثلاحظ أن وزير المآمون وصاحب رأيه كان فارسى الأصل ء 
وهو الفضل بن سهل الملقب بذى الرئاستين ء وهذ! الرجل كان 
منذ البسداية كارهاً للعسرب » وراغباً فى نزع الخلافة من الأمين 
العربى وجعلهسا فى المامون الذى كان يراه فارسيّاً آو نصف 
فارسى » فإن أمه مراجل الفارسية , وكان يصفه بانه ابن 
أختسهم, أما الأمين فكان عريياً هاشمياً صرّقا ٠‏ فإن أباه هارون 
الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر الأكبر بن أبى جعفر ( المنصور ) 
فهو هاشمى من الأب والأم » ويقال : إنه لم يوجد فى بنى هاشم 
هاشمى من طرفيه إلا على بن أبى طالب ومحمد الأمين هذا . 

والمؤرخون جميعاً يقولون : إن الأمين هو الذى بدة بخيانة 
“خيه ومخالفة العهد الذي كان أبوه قد كتبه بينهما ء ولكن 
للبسرى يروى الخير التالى (م / "٠‏ ) :« وذكر الحسن 


س 


الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره قسال : استقبل الرشيد ( وهو 
مسريضش مرض الوت قريياً من طوس ) وجوه آهل خراسان , 
وفيهم الحسين بن مصعب قال : ولقينى فقال ( الفضل بن سهل) 
لى : الرشيد ميت أحد هذين اليومين , وأمر مسحمد بن الرشسيد 
ضعيف » والآمر آمر صاحبك ( يريد عبسد الله المأمون ) مد يدك » 
قمد يده فبابع للمامون بالخلافة , قال : ثم أتانى بعد أيام ومعه 
الخليل بن هشام فقال : هذا ابن أخى وهو لك ثقة , خذ بيعقه , 
ومعنى ذلك آنه حتى قبل أن يموت الرشيد كان الفضل بن سا 
وهو وزير المامون وصاحب رآیه وهو قارسی - یری أن تكر 
الخلافة لصاحبه المآمون ؛ لآن آمر محمد ( الأمين ) ضعيف قي 
رآی » بل هو بايع لكمامون بالخلافة , وأخذ يدهو الناس 
ليبايعوا للمامون قبل أن يموت الرشيد . 

إذن قالبداية بخيانة العهد ومخالفة المبقاق كانت من ناحية 
المامون ورجاله أولاً » لا من ناحصية محمد الامين كما يظن معظم 
الئاس . 

ويستوقف نظرنا أن الرشيد الذى حسرص على أن يكون 
قضاته شهود] على العسهد الذى كتبه بين ابنيه وأخن موافقتهما 
عليه فى بطن الكعية لم بشسا أن يجعل للقضاة وأهل الفقه 
والعلم ووجوه الناس آى دخل فى تطبيق هذا العهد » مما يدل 
أنه مثله فى ذلك ستل كل آهل الدول الحاكمة فى تاريخذاء لم 
يكونوا بريدون أن بكون للشاس من غيسر وزرائهم وجسندهم 
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وخدمهم يد فى تسئون الحكم ؛ ولا يمكن القول هنا بأن هذه 
القكرة لم تخطر على بال الرشيد ؛ فهى بديهية ويستبعد أن 
تكون قد غابت عن ذهن الرشيد ء ولكن رجال الدول عندنا كانوا 
حريصين جذا على آلا يكون لأهل الرآی من آهل البسلاد دخل فى 
الحكم أو السلطان » وهذا كان من أكبر أسياب ضعف هذه الدول 
جميعاً وسرعة تفككها وسقوطها ء وإليك الخبر كما يرويه 
الطبرى قال ( ۸ / ۲۸١‏ ) : فلما فرغ أصير المؤمئين من ذلك كله 
فى داخل بيت الته الحرام ويطن الكعبة أمس قضضاته الذين شهدوا 
عليهما وحضروا كتابهما أن يعلموا كل من حضر الموسم من 
الحجاج والعمار ووفود الأمصار مسا شهدوا عليه من شرطهما 
وكتابهما وقراءة ذلك عليهم ؛ لبشهسوه ويعوه ويعرقوه 
ويحفظوه ويؤدوه إلى إخواتهم وأهل بلدائهم وأمصارهم , 
ففعكوا ذلك وقرئ عليهم الشرطان جميعاً فى اللسجد الحرام , 
فائصرفوا وقد اشتهس ذلك عندهم وأثبتوا الشهادة عليه , 
وعرفوا نظ أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم ولم 
شعثهم وإطفاء جمرة أعداء إلته وأعداء دينه وكتابه وجصاعة 
المسئمين عنهم » وأظهروا الدعاء لأصير المؤمنين والشكر لما كان 
نه فى ذلك . إذن فقسد كان كل ما للقضاة ‏ وهم رؤساء التاس 
أهل الرأى وبقية الئاس فى ذلك كله هسو مجرد الشهادة 
لعرفة به وإذاعته فى الناس + وهل يجدى من ذلك كله شیء ؟ 
ن السياسة أو السلطان السياسى لا يكون إلا إذا كانت تؤيده 


س © ا 


قوة فعئية من أهل العلم والرأى ثم عامة الضاس , لا مجرد 
الشهادة والمعرفة ء وقد رأينا أن الفضل بن سهل وزير المامون 
الفارسى كان قد قري حتى قبل أن يموت الرشسيد أن تكون 
الخلافة من بعده للمسأصون الذى كان الفرس يلقبونه بابن 
أختهم » وكذلك كان طاهر بن الحسسين بن مصعب اليوشنجي 
وهو فارسى الأصل , وهو الذى سينشئ الدولة الطاهرية أيام 
المامون » وهو كان يلى الفضل بن سهل فى بلاط الماصون من 
ناحية القوة السياسية » وفى هذه الحال لا تنفع شهادة الققهاء 
والقضاة وبقية الناس فى شىء كما حدث بالفعل ؛ لآن أصحاد 
الدول عندنا كاتوا غيورين جِدَأ على سلطانهم . لايرضون باز 
يكون للناس فيه أى نصيب إلا إذا كان رجالهم من وزراء وكتاب 
وحجاب وجند وخدم . 

بل كان كل رجال الدوئة يعرفون ذلك ولا يؤمنون بشىء 
مما ورد فى العهد الذى كتثبه الرشيد بين ابنيه » فقد كان مع عبد 
الله المأمون لفل من القواد والجثد ؛ يمجرد أن علموا بوفاة 
الرشيد نراهم يتركون المأمون ويسرعون إلى بغداد مخالفيز 
بذلك ما عهد إليسهم فيه الرشيد من لزوم المأمون والبقاء إلى 
جانبه , ويقول فى ذلك الطبرى (8 / "0٠‏ ) : قال ( يريد 
الطيرى ) : وما قرا الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من 
القواد والجند واولاد هارون تشاوروا فى اللحاق بمحمد ٠‏ 
(الأمين ) فقال الفضل بن الربيع ( الذى سيسصبح وزير الأمين 


افا 


ورجله الأول وهو عربى ) : لا ادع ملكا حاضرا لآخر لا يدرى ما 
يكون من آمره ء وأمسر الذاس بالرحيل فخعلوا ذلك محية منهم 
للحوق باهلهم ومنازلهم ببغداد » وتركوا العهود التى كانت قد 
تخذت عليهم للمامون ء فانتهى الخير بذلك من أمرهم إلى المامون 
(بەرو )۰ 
وهذا الفضل بن الربيع ‏ الذى كان ينبسغى أن يكون من 
رجال امون سيكون کسیر وؤساء الناس قى حسربه قسائدا 
ووزيرا للأمين . 
وهذا هو طراز رجسال السياسة فى ذلك العهد : لا ذمة ولا 
عهد ولا فسمير ء ومع ذلك ققد کانوا هم رجال الرشيد ورجال 
أولاده ! آما القضاة والفقهاء والعلماء وأعيان الناس فلم يكن لهم 
من ذلك كله إلا الشهادة » وكان ينيغى على الرشيد أن يجعل 
القوة والسلطان فى أهسل العلم والدين وأعيان الاس » لا قى 
رجال السياسة » وقد رآينا كبارهم : القضل بن سهل الذى بايع 
للمأسون قبل أن يموت الرشيد » والفضل بن الربيع الذى فضل 
آن يخالف عهد الرشيد وترك المامون وأسرع إلى الأمين وهو 
قول : « لا ادع صلكاً حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره » 
الناس بالرحيل .. فرحلوا , شهم كما ترى آهل مصلصسة 
» وهم أنانيون لا يؤمئون على شىء . وهذا يدلنا على أن 
ه الرشيد من كتاية العهد بين انيه وإشهاد الناس عليه لم 
له أية قيمة من الناحية الفعلية ؛ لأن رجال السياسة 
ماقام 


والحرب فى تلك الأيام كانوا من أسوآ الناس آخلاقاً وافسدهم 
ضصيرة ؛ لآن السياسة كلها كانت قد انفصلت بكل رجالها عن 
الآمة والذاس » وكذلك كان رجالها » وهم عندما فعلوا ذلك ققدوا 
الأخلاق والضمير » ولم يكن على أحد منهم سلطان إلا صالحه 
وصائح سادته من رجال السياسة والحكم » وهؤلاء كانوا فى 
الغالب من أبعد الئاس عن الدين والأخلاق ؛ لأن الأخلاق تكون 
من عند إنته ء ولكن الشسعب هو الذى يؤيدها . وهو المؤمن بها 
الشاهد عليها » ولن تعود الأخلاق إلى رجال السياسة عندنا إلا 
فى العصصر الحديت عندما يذكرنا آهل الغرب أن الأمم هى أصل 
الحقوق › ورجالها هم الرقباء على الخير والفضل » وهذا هو ما 
يتجلى فى الدساتير . 

والآن فلننظر كيق بدا الخسلاف بين الأخويسن ؛ لعل ذا 
يعرفنا المسئول من الأخوين عما كان بينهما من شر وحرب ٠‏ 

تعبت تعبا شديداً فى البحث عن بداية الخصومة بين 
الأخوين ؛ لان مراجعذا تكثر الكتاية وتخلط خلطا لا يسهل معه 
معرفة الحقيقة فى مكل هذا الموقف » ولكتنا رأينا آن القضل بن 
سهل كبير رجال المآمون كان قد عزم ‏ حتی بل أن يموت 
الرشيد .. على خيانة الامين وجعل الخلافة للمامون . ثم إنه بعد 
أن توفى الرشيد وتولى الأمين الخلافة نجده يرتب لأخيه 
المامون خطاباً كلسه مودة وإقرار لما كاز أيوهما الرشبد قد أراد 
لهماء وفى هذا الخطاب يقول الأمين لأخيه المأمون : .. فقم فى 

ەا 


أمرك قيام ذى الحزم والعزم , والتاظر لأخيه ونقسه وسلطانه 
وعامة المسلمين , وإياك أن يخلب عليك الجزع فإنه يحيط الآجر , 
ويعقب الوزر » وصلوات الله على أمير المؤمنين حصي وميتا » وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . وخذ البيسعة عمن قبلك من قوادك وجندك 
وخاصتك وعامتك لأخيك ثم لنفسك , ثم لقاسم ابن اميس 
المؤمنينء على الشريعة التى جعلها لك آأمير المؤمنين من نسخها 
له وإثباقها » فإنك مقلد من ذلك ما قلدك الله وخليفته ٠‏ واعلم من 

قبَلَكَ رأبى فى صلاحهم وسد خلتهم والتوسعة عليهم / » فمن 
أنكرته عند بيعته أو اتهمته على طاعته , فابعث إلى” براسهة مع 
خبره ؛ وإياك وإقاكته فان الذار أولى به , واكتب إلى عمال 
تغورك وأمراء جندك بما طراك من المصيبة بآميسر المؤمتين .. 
وَمُرْهُمْ أن يأخذوا البيعة على أجنادهم وخواصهم وعوامهم على 
مثل ما أمرتك به من آخذها على من قبلك , وأوعز إليسهم فى 
فسبط ثغورهم ء والقوة على عدوهم . وأعلمهم أننى متفقد 
حالاتهم ولام شعذهم وموسع عليهم .. واعمل لا تأمر به لمن 
حضسرك أو تأى عنك من أجنادك على حسب ما ترى وتشاهد , 
فإن آخاك يعرف حسن اختيارك وصحة رأيك وبعد نظرك » وهو 
يستحفظ الله لك ويسأله أن يشسد بك عضده ويجمع بك آمره ء 
إنه لطيف لما يشاء » , 

وحتى إذا عرفنا أن هذا الخطاب وامشاله من كتابة كاتب من 
كتاب الآمين هو بكر بن المعتمر ء فإن الأمين يقرر آنه من إملاثه ء 

Nak 


وهو على أى حال يدل على نفس طيبة وفية سليمة » خاصة أنه 
كتب فى نفس الوقت مثل هذا الكتاب إلى أيه صالح » وكان 
يتولى بلاد الشام . وإلى نفر آخر من وجال الدولة » وهو فى 
خطاباته كلها يؤكد على ضرورة التزام مسا شرط الرشيد عليه 
وعلى اخيه . 

7 ومثل هذه الخطايات تدل على اننا لسنا ثمام شاب بالتفاهة 
التى تصورها لذا المراجع » فقد كان رجلاً عارفاً بمسئوليته , 
محاقظاً عليها , راعيا لحقوقه وحسقوق غيره . وهذا لا يمنع من 
آنه كان يحب المرح والمسرة واللهو واللعب › فهذه كانت طبيعة 
الحكام فى تلك العصور » ثم إنه كان كما ذكوذا - صقير السن 
لا تجاوز سنه ثلاثاً وعشرين سنة هجرية . 

مثل هذه الروح لا نجدها عند المآمون قط , فئيس لدينا كتاب 
مثل هذا إلى أخيه ؛ بل إننا تجد الفضل بن سهل - وزير المامون 
وصاحب رأيه ‏ سىء الرثى من اول الآمسر لا یغکر إلا فى عسزل 
الأمين وتولية الكامون . واقر! ‏ مثلاً ‏ ما يرويه الطيرى ( جم 
ص ١لا‏ وما بعدها ) من تفاصيل سوء النية وسوء فساد 
الطوية ٠‏ وأرجو ألا يشغلئا عن حسن النظر فى الأمور ما ذقرا 
من اهتمام الأمين بشكون التسلية وإنشاء الميادين للصوائجة 
(لعسبة تشيه البولو ) فهذا مزاج , ولكنه شىء والصسلاحيبة 
للحكم شىء آخر . حتى قى المسائل العائلية نجس الآمين أمينا 
كريماً حاقظا للواجب . 


مهد 


الفصل الثالث عشر 
اذا لم ندرس تقاصيل الصراع بين الاميں والمامون ؟ 


الآن وقد عرفنا ظروف وفاة الرشيد والميثاق الذي عقده بين 
ولديه الآمين والماصون » وعرفنا أن الأمين لم يكن بالسوء الذى 
تصوره لنا المراجع » وأن مسعظم ما قيل عن آنه كان السادئ 
بالخدر بأخيه المأمون غير صحيح . وقد نبهنا الأذهان إلى أن 
الفرق بين المأمون والأمين فى السن لم يزد على سبعة أشهرء 
فقد ولدا فى عام واحد هو ۱۷۰ ه / ١۷۸م‏ وكائت سنهما يوم 
توفى أيوهما سنة 1!97ه / ۸۰۸م كانت ثلاثا وعشرين سنة 
هجرية + فلا اكير هذا ولا صغر فى السن ء وهارون الرشيد لم 
يتخط الأكير ليبايع للاصغر » وإنما هو فضل الابن الهاشمى ابا 
وام وهو الأمين على الابن الهاشمى ابا الفارسى ما وهو 
المامون. فقد كانت أمه جارية فارسية تسمى مراجل » وقنا : إن 
الفرس كانوا يعتبرونه لهذا اين أختهم » أى فارسيا من ناحية 
الأم » فتعصبوا له , وخاصة وزيره اكفارسى الفضل بن سهل 
الذى رأينا آنه بايع للمامون بالخلافة عندما كان الرشيد فى 
مرض الوت . 
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وقد رأيذا كيف بدأ الآمين خلافته بداية طيبة » فكتب لاخيه 
المأمون خطاباً جميلاً أكسد قيه ما عساهده أيوهما الرشيد عليه , 
ولكن نشراً ممن كانوا يعملون مع امون فى خراسان - وعلى 
رأسهم القضل بن الربيع ‏ فضلوا تركه والإسراع إلى آخيه 
الأمين ؟ لأنه كان خليفة فعلاً ء وهو لهذا أفضل ‏ فى نظرهم - 
من خليقة ربما يكون فى المستقيل » هو المأمون » ولا يدرى إلا الله 
إن كان سيكون أو لا يكون ‏ ولا يسال الأمين عن تصرف هؤلاء - 
وإن كان الفضل بن الربيسع ‏ وكان عربياً ‏ لم يزل يجتتهد حتى 
صان وزير الأمين ورجله الأول » وهو أيضاً - بسوء تدبيسره - 
كان من آكبر الأسباب فيما أصاب الأمين . 
والآن فلنسال : كيف وقعت الحرب بين الآخوين ؟ 
ولابد أن نذكر هنا ما سبق أن ذكرناه من أن الفضل بن سهل 
الفارسى ورجسل المامون الأول كان لا يلقب إلا بذى السرئاستين »2 
وكان يرى آن الخلافة ينبفى أن تكون للماصون دون الآمين 
بحجة أن الآمين ليس بشىء , والحقيقة هی أنه وهو فارسى ‏ 
كان بريد أن تكون الخلافة للمامون نصف الفارسى الذى كانوا 
يسموته ابن أختهم . وعلى هذا كان قد عزم على اتتزاع الخلافة 
نل سد الأمين » ومع أنه لا يمكن الحكم على مسواهب كل من 
خوين . فقد كانا بَعْدُ صغيرين جدًا وبدون تجربة » وكان لابد 
لا شك . من أن تتطور مواهبهما مع السن والتجسربة . وكان 
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الطلوب من الوزراء والتصحاء فى هذه الحالة أن يعملوا على 
التوفيق وإصلاح الأحوال بين الأخوين حتى لا دقع البلاد فى 
حرب أهلسة ؛ ولكن هذا على أي حال .. لم يكن رأى الفضل بن 
سهل الفسارسى وزير المامون وصاحب خراسان وشرقى الدولة 
كله » فقد كان رجلاً متعصبا شريراً . ولابد أن تقول : إن الفضل 
أبن الربيع - العربى وزير الآمين ‏ لم يتميز بسياسة أو كياسة 
أو بعد تظر ١‏ وكان هذا من سوء حظ الآمين . 

ويحدثنا اليعقوبى فى تاريخه (۲ / ۳٩‏ ) عن بداية 
الحرب بين الأخوين ؛ وصن الخبس الذى يرويه - وستاتى 
بنصفه ‏ ترى أن البداية كانت خطأ وقع فيه الأمين ء وهذا الخطا 
كان يمكن إصلاحه وإعادة الصفاء بين الأخوين ؛ لولا أن النية 
فى معسكر الامون كانت معقودة منذ البداية على الخدر » فلم 
يلبث الخطا الصغسير أن تطور إلى بداية حرب أهللية بين 
الأخوين » وإليك انخبر الذى يرويه اليعقوبى : « ووجه مسحمد 
(الأمين ) إلى آم عيسى بنت موسى الهادى امرأة المأمون يطلب 
منها جوهر] كان عندها لكمأمون » فمنعته وقالت ؛ ما عندى 
شيء أملكه , فوجه من هجم منزلها فانتهب كل ما فيه , وأخذ 
ذلك الجموهر » فلما انتهى ذلك إلى المامون جمع القواد اكذين 
َبَلَهُ. فقال لهم : قد علمتم ما كان أبى شرط على وعلسی محمد 
وقد ذكث ونقض العهود » وأوجد السبيل إلى خلعه بنكشه 
ونقضه وتسعرضه لأموالى وإسسابى وأعمالى ؛ وتحريقه 
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الشروط والعهود التى عليه , واستخقافه بحق الله فيما نكث من 
ذلك » واشتغاله بالخصيان , فاتفق رايهم على مراسلته » فان 
رجع وإلا خلعوه .. » فهل ما فعله الأمين من الهجوم على دار 
زوجه أخيه واخذ ما فيها من الجوهر - إن كان هذا حدث فعلاً - 
يبرر خلع الأمين ؟ أصا كان من الممكن إصلاح هذا الخطا وإعادة 
الجوهر إلى صاحبته والإصلاح بين الأخوين ؟ يلى » كان من 
الممكن لو كان بين الآخوين رجال ذوو عقول واخلق ء ولكننا 
رآينا أنه لم يكن بينهما إلا شياطين آنانيون ؛ ولهذا نجد 
المأمون - بعد أن بلغه ما حدث لامرآته وجوهرها - يجمع القواد 
الذين قَبَلَهُ ويقول لهم : « قد علمتم ما كان أبى شرط على وعلى 
محمد وقد نكث ونقض العهود » وأوجد السييل إلى خلسعه 
بنكنه ونقضه وتعرضه لأموالى وآسيابى وتحريقه الشروط 
والعهود التى عليه » (اليعقوبى ۲/ ٤۳١‏ ) . 

إذن فمسئولية الخيانة والقدر لا يمكن أن توضع على كلفى 
محمد الامين العربى وحده كما تقول لنا مراجعنا » ولكن 
يتحملها اساسا المآمون والمسئوئون عن تدبيرها وإغراق الدولة 
الإسسلامية فيها , كما تقع على أكتاف رجال المأمون ... 
ورؤساؤهم والموجهون لهم کانوا فرس] مستعربين » وعلى 
رأسهم الفضصل بن سهل وأخوه الحسن بن سهل › ثم طاهر بن 
الحسين البوشنجى » وهذه حقيقة ينبغى أن تعرفها إذا كنت 
حقا عرييًا تريد إنصاف العرب » أو الإنصاف بصورة عامة . 
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ولكن الشىء السذى يستوةف النظر هو قلة الكفاءة التى 
تصرف بها الأمين عندما وقعت الحرب بينه وبين آخيه » ومع أن 
هذا خارج عن مصوضوع هذه الدراسة ( وهى تنقية امسول 
التساريخ الإسلامى من الاكاذيب ب والأخضبار المسيشة للعرب 
والإمسلام) قإن تفاصيل ما وقع تدخل فى الموضوع الأساسى 
اكثانى الذى #ثارقه هذه الدراسة , وهو فقر الفكر السياسى عند 
المسلمين , ولا أقول فى الإسلام كما جرت عادتنا أن نقول » فإن 
الإسلام أعطانا الآسساس السليم لكل شىء حسن ؛ وترك لذا 
مسائل التطبيق » والإسلام يعطى العقل الإنسانى أهمية كبرى » 
وهذه حقيقة آساسية تتجلى فى القرآن الكريم والسنة الشريفة » 
قإن الته ‏ سبحانه وتعالى . يخاطب العقل آولاً فى القرآن 
الكريم. ثم يخساطب القلب بعد ذلك » أى أن الإنسان ينسفى أن 
بالدين أولا وأساساً ثم تأتى العساطفة بعد ذلك : فإن 
الإنسان إذا قرا القرآن قراءة فهم وتعقل لم يلبث أن يؤمن 
بالإسلام بعقله وعن اقتناع حقيقى بان هذا القرآن لا يمكن إلا أن 
يكون كلام خسالق الكون سبحائه » فمثل هذا الكلام لا يمكن أن 
يصدر عن بشر ولا يمكن آن يكون إلا من خالق الكون ‏ سبحانه 
مثله فى ذلك مثل الشمس والكواكب وبقية الكون ؛ فإذا آمن 
الإنسان بذلك كان من الطبيعى أن يؤمن بصدق رسالة محمد 
صلوات الله وسلامه علبه . قهو الذى أعده الله س سبحانه ‏ لتئقى 
رسالته » شم زوحى إليه القرآن كلمة كلصة ؛ وآبة وآية ‏ وإلا 
فكيف وصل إلينا هذا القرآن ؟ 
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فإذا آمن الإنسان بهاتين الحقيقتين وجد القرآن بين يديه 
كتاباً يخاطب عقله ويفتح له آفاق الكون , ويشرح له أسرار 
أالحياة » دون أن يطالبه بشیء غيس معقول وبشىء من صنع 
البشر كما تجد فى الأديان الأخرى ‏ ثم إن الذى يطليه الإسلام 
من المسلم قليل ومحدد + فهو بطالبه بان يؤمن بالل خائق الكون 
وكل مسا فياه وحده دون شربك » وهڌا هو المعقول ؛ فإن هذا 
الكون المتناسق المترابط لا يمكن إلا أن بكون من صتع الق 
واحد . وإلا تضارب كل ما فيه واضطرب ؛ قإذا آمن الإنسان بات 
الواحد إيمانا كاملا » وبصدق رسوله لم تيق عليه بعد ذلك إلا 
العبادات » وهى الصلاة والزكاة والصيام والحج ٠‏ وكلها تعول 
بالخير على الإنسان نفسه والمجتمع الإسلامى . 

وتلك هى أركان الإسلام الخمسة المقروضة على المسلمين 
كسلامتهم وسلامة مجتمعهم » ولا يجوز لهم التخلى عن شىء 
منها , أما ما يئى ذلك من أساسيسات التشريع الإسلامى الخاصة 
بعلاقة الإنسان برحمه وبقية الناس ء والزواج والطلاق ونظام 
الأسرة والميراث والدين وما إنى ذلسك ‏ فتنظيمات وردت فى 
القرآن وأاكمكتها أو فسرتها الستة الشريفة ء وكلها خير للإنسان 
وآله وبقية البشر والأرض التى نعيش فيها وبقية الكون . 

أقول هذا لكى أخرج منه بأن هذه الأساسيات كفاية ‏ أما ما 
عدا ذلك من تنظيمات اجتماعية وسياسية فلابد إن تترك لعقل 
الإنسان : وصثلها فى ذلك بقية اوجه التشساط الفكرى والعلمى 
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وإذا كان الإسلام سيتناول هذه آيضا فماذا يبقى تعقل الإنسان ؟ 
ثم إن هذه كلها تنظيمات متوقفة على أحوال المجتمعات ؛ ومن 
كم قإن المجتمعات الإنسانية لابد أن تختلف غيها , والمهم فيها أن 
تكون ملتزمة بما ينص عليه الإسسلام من العصدل والأخسوة 
والمساواة والمحافظة على كرامة الإنسان وحصقوق غسره من 
المخلوقات ء فإذا رأت جسساعة أن تكون ملكية ‏ أى سحكمعها 
ملوك ‏ فلتكن كما تشاء مسادام الناس راضين عن أولئك الملوك » 
ومادام الوك مؤمنين يفعمئون حقوق التاس فى العدل 
والمساواة والأخوة والكرامة » وقد أقر رسول الث بي ملكين داخل 
الأمة الإسلامية هما الجلتدى وأخوه ملكا عمان ؛ لأن الناس 
كانوا راضين عنهما هناك؛ لأنهما أولاً كانا يضمنان للمؤمتين 
العدل والاخوة والمساواة والكرامة » ثم لأنهما ‏ ثائياً ‏ كانا 
يؤمتان بوحدائية الله سبحانه وصدق رسوله قيما بلغ عن الك 
من القرآن . 

وإذا شاءت الجماعة إن تكون شورية تخستار حكامها فلها أن 
تكون شورية بقيمها الناس ويسختارون حكامهم بملء حريتهم , 
ويراقبون رجالها , ويملكون الحرية قى عزلهم إذا حادوا عن 
الطريق » آقسول هذا لكى أخرج منه اننا من ناحصية الإسلام لا 
يمكن أن نقول : إن ركاسة الدولة أو السلطة السياسية العليا 
ينبغى أن تسكون فى آل فلان ء حتی قسريش أو بذو هاشم لم يقل 
الإسلام آو رسوله : إن الرئاسة ينيفى أن تكون فيسهم > وعندما 
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سال آبو يكر سعد بن عبادة فى مناقشات السقيقة قائلاً : « ولقد 
علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد : قسريش ولاة هذا 
الأمر فخير الناس تبع لخيرهم » وشاجرهم تبع لفاجرهم , فقال 
سهد : صدقت ؛ قهن الوزراء وأنتم الأمسراء » فقال عم : ايسط 
بدك يا أبا بكر فلأبايعك « ( الطيرى / 7١"‏ ) وسعد بن عبادة 
هنا لم يؤيد ما قاله أبى بكر من أن رسول الله قال : إن قريشا 
ولاة هذا الآمر » وإنما المراد تأييده كان ما قال أبو بكر بعد ذلك, 
وهذا يدل على أنه حتى قریش لم يكن لها ولا لأحد من فمروعها 
أى حق فى ولاية امور المسلمين . ومن هنا يقبين لذا مقدار الخطأ 
فى مبايعة بعض التاس للحسن بن على بن أبى طالب بالخلافة 
بعد استشهاد أبيه » ولم يكن ال عسن بطبعه راغباً فى الخلافة ؛ 
ققد كان رجلا هادكا مرتاحسا كير الميل إلى الزواج › فانصرف 
إلى ذلك وثرك الخلاقة لمعاوية . 

وإذا كان أخسوه الحسين قد ترك المدينة إلى العراق مع نفر 
من أهله فى طلب الخلاقة لأنه ابن لعلى بن آبى طالب فقد 
أخطاء فإن بنوته لعلى بن بى طالب لا تكسبسه حقًا فى الخلافة 
أو رياسة المسلسمين » أما إذ! كان قد سعى لطلب الخلافة > لاه 
راى أنه أكثر أهلية لها من يزيد بن معاوية وأن هناك من 
يؤيدونه فى ذلك . فلم يكن عليه باس فيه ؛ فمن حق كل مسلم 
أن يرشح نفسه إذا أحس أنه يستحق الرياسة » وأن هناك من 
يؤيده » ومع ذلك فقد تبين آن الحسين لم يحسن إلى نفسه بذلكء 
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فقد قصد العراق لآن بعض أهله دعوم لذلك , ولم يكن عددهم 
كافيا ولا كانوا بقادرين على تأييده » وكان استشهاده على 
الصورة التى حدث يها دلبلاً على أنه لم بحسن تدبير هذا الأمر » 
وقد آل أمره إلى ما نعرف من الوقوع فى الحصار وإبدائه 
الرغية فى التتازل عن مطلبه والاتجاه إلى أى مكان بعيد لا 
يخشى منه خطر فيه ؛ ونحن على أى حال نلوم يزيد بن 
معاوية › وأبا عبيد بن زياد بن أبيه ء وصمر بن سعد بن أبى 
وقاص قيما فعلوا به » ونحن نشعر بالحزن البالغ مصيره 
الأسيف » ولكنتا أردنا هنا أن تقول فحسب : إن الذين طلبوا 
الخضلافة فى ذلك العصر لم يكسوئوا على الحق ؛ لأن الحق فى 
الخلافة لا يكون برأى الإنسان قى نفسه وطموحه إلى السلطانء 
بل إن هذا الحق يرجع إلى الامة فقط » فهى صاحية الحق فى 
الخلافة » ولكن الأمر كان يتطلب - كما قلذا ‏ تشسريع الخلافة , 
#ى وضع نظام دستورى لهاء أما تركها تسير على النحو الذى 
سارت به مسالة قوة وتدبير وسعى فى الخفاء ققد كان سببا 
فى ققر القكر السياسى فى الإسسلام » وقد أصاب أمة الإسلام من 
وراء ذلك شر بالغ . 

والآن وقد وصلنا إلى هذا الحد فى الكلام عما كان بين الأمين 
والمامون فلتكمل الحديث عن المآساة التى كانت بينهما » وإن كان 
هذا الكلام لا يدخل فى موضِسوع هذه الدراسسسة » وهو 
«تنقيسةأصول التارسخ الإسلامى » فنقول : إننا تدهش من قلة 
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الكفاية التى ظهر بها رجال الأمين فى ذلك الصراع الحاسم بينه 
وبين أخيه ء وأول ما يبدو لذا من ذلك هو أن المسئول الأكبر عما 
أصاب الأمين كان وزيره الفضل بن الربيع الذى رآيذا أنه ترك 
مكاته الذى کان قبه من بلاط المآمون › وما كان يذيفى له قط أن 
يتركه ؛لأن الرشيد اشترط على كل من ابنيه أن يحتفظ برجاله 
ولا ياخذ أحداً من رجال أخيه ء وييدو أنه كان بين هذا الرجل 
والمامون شىء ؛ ولهذا نجد الطبرى يقول : ذكر أن الفضل بن 
الربيع فكر بعد مقدمه العراق على محمد منصسرقا من طوس 
وناكتا للعسهود التى كان الرشيد قد آخذها عليه لابنه عبد الله » 
وعلم أن الخلافة إذا أفضت إلى المامون يوماً وهو حى لم ببق 
عليه » وكان فی ظفره به عطبه , فسعى فى إغراء محمد بأخيه 
وحثه على خلعه وصرف ولاية العهد إلى ابته موسى » ولم يكن 
ذلك من رآی محمد ولا عزمه » بل كان عزمه ‏ فيما ذكر عثه - 
الوفاء لأخويه عسبد انت والقاسم بما كان أخذ عته لهما والده من 
العهود والشروط ؛ فلم يزل الفضل ( بن الربيع ) به يصغر فى 
عيفه شان المأمون › ويزين له خلعه حتى قال له : ما تنتظر 
يا أمير المؤمثين يعيد الل والقاسم أخويك ؟ قإن الدعوة كانت لك 
متقدمة قيلهما وإنما أدخلا قيها بعدك واحداً بعد واحد ؟ وادخل 
فى ذلك من رأبه مسصه على بن عيسى بن ماهان والستدی 
وغيسرهما ممن بحضرته » قازال محمداً عن رأيه (۸/ 744- 
(ts‏ . 
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وهذا كلام لا يصح ولا يقبل إلا إذا افترضنا أن الأمين كسان 
بالغاً فى الغباء مداه , فقد كان العهد الذى أخذه أبوه عليه من 
الجلالة والخطورة بحيث يصعب أن نتصور أن الشسر كله كان 
من القضل بن الربيع وحده › ثم مادا كان بين المأمسون والفضل 
اين الربيع حتى يخافه هذا الأخير إلى هذا الحد ؟ الواقع أن 
التاريخ هذا ذناقص وغير مفهوم أو مقبول . ثم هل كان محمد 
الأمين يجسهل مر أخيسه عبد الله المأمون إلى هذا الحد ؟ ثم إذنا 
سنرى أن المأمون نفسه كان فى غاية العقل والذكاء » وأن رجاله 
الفضل بن سهل وطاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين وغسيرهم 
كائوا بالفعل أذكى وأقدر مرات من رجال الآمين . والسغريب أن 
الأمين كتب إلى ولاته ورجاله بالدعوة لابنه موسى ثم للمامون 
والقساسم أبنى الرشيد » وتحب أن نضيف هنا أن العهد الذى 
كتسبه الرشيد بين ابنيه كان ببيح لمحصد الأمين أن دبايع لاينه 
على خراسان بعد أن تنتهى ولايسة المامون عليها » معثى ذلك أن 
نقطة الخسلاف بين الأخسوين كانت يسيرة . فماذا كان يمنع 
المامون من الكتابة لآخيه الأمين أو إرسال رجال لإصلاح هذا 
الخلاف ؟ ولو أثه كان هناك كما قلنا ‏ مجلس من عقلاء 
الرجال لهم الحق فى التدخل وإيداء النصيحة لأمكنهم إصلاح 
هذا الخلاف » ولكن حرص الرشيد على إبعاد الققهاء والعقلاء 
من آهل الامة عن السلطان كان سبب اليسلاء كله » ولم يكن هذا 
خطا الرشيسد وحده › بل کسان . كسسا قلنسا . خطا کل رجسال 


00 


السياسة. فقد كانوا حريصين على الا يدخل فى السياسة أحد 
غيرهم ورجالهم وخدمهم . 

وكان المآمون حمسن المعاملة للرجال ء ققس اطمان إليه رافع 
ابن الليث بن نصر بن سيار » وكان من كبار القادة ٠‏ ودخل فى 
رجائه » وكذلك قعل هرنمة بن أعين . 

ويستوقف النظر أن الفضل بن سهل ذ! الرياستين سوه أن 
يتصرف القضل من الربيع ومن معه إلى الأمين » وكانت سنه 
عندسا صرح سبع وعشرين سنة > وتفاصيل الصراع بين 
الأخوين مهينة جذا للأمين » وما أن أحداً درس التفاصيل بعد . 
واعتقد نها لابد أن تدرس . 


ok ok‏ جهو 


س 


الفصل الرابح عشر 
الأصول البعيدة محتة خلق القرآن 


أثناء قيامى بهذا البحث فى أصولذا التاريخية القديمة منقباً 
عن الأخبار والصور التاريخية المسيئة إلينا التى أوردها قدامى 
المؤئفين ‏ عن غير قصد طبعاً ‏ لكى ثثبه الناس إلى ضرورة 
الاحتراس منها , الاحظ مرة بعد أخرى أننا فى أكواقع نجهل 
حقائق التاريخ الإسلامى » ولا نكلف انفسنا جهدا . ومن هنا 
فإننا نردد ‏ سواء فى الكتب العامة أو المدرسية ‏ صور] تقليدية 
وضعها مؤرخون محدثون بضاعتهم من التاريخ قليلة ء وفهمهم 
لحقائقه مضطرب وحاقل بالأخطاء . 
وريما كان آول من ثنبه إلى ضرورة تقويم هذا التاريخ وبدا 
عملية الإصلاح هو الشيخ محمد الخضرى الذى يعتبر ب بلا شك 
من عمد التاريخ للمسلمين فى عصصيرنا الحاضر » ققد قرأ هذا 
الرجل الأصول بعناية واضصحة » وتنبه إلى ضرورة قسراءة 
الأصول » ونظر إلى المادة التاريخية نظرة جديدة وجادة تخرج 
بنا عن الصورة التقليدية التى نجدها فى مؤلفاتنا الكبرى من 
آواكل تاريخنا الإسلامى حتى نهايات العصور الوسطى , 
الكقكا- 


وخاصة ال موسوعات من أمثال « نهاية الأرب فى فنون الأدب » 
لأبى العياس شهاب الدين أحمد الذويرى المتوفى سنة ؟ "لاه / 
١م‏ , وشهاب الدين أحمد بن يحسيى بن فضل الله العسمرى 
المتوفى سنة 48/اه / 1740م » صاحب « مسسالك الأيصار فى 
ممالك الأمصار » » والقلقشندى صاحب « صبح الأعشى » فهذه 
كلها كتب عظيمة حافلة با معلومات ء ولكنها كتب تجميع › أى أن 
مؤلفيها جمعوا ما تيسر للهم من العلم بالماضى العربي 
والإسلامى » وجمعوه قى كتب ضخمة متعددة الأجزاء » ولكن 
ليس فيها درس أو تمحيص › وبعضها ينقل لذا فصول من كتب 
ضاعت أو لم نجدها إلى اليوم » ومن الإسسراف أن تطلب إلى 
هؤلاء الرجال أكثر مما فعلوا ؛ إذ يكقيهم أنهم جمعوا وقدموا لذا 
مادة ضخمة جد وقيمة جذا » ولكن ليس قيها درس ولا فحص 
ولا تعمق في أى ناحية من النواحى التى تناولتها كتبهم . 
وثائى المقكرين المحدثين الذين تناولوا هذا التراث الواسع 
بالدراسة واللنقد ء وأحسنوا التاليف فى الحضسارة الإسلامية 
والفكر العربى هو جورجى زيدان الذى أكثر الاس من الإساءة 
إليه فى حياته » وما زال بعضنا يسىء الظن به إلى الآن » ولكن 
الرجل كان دون شك - صفكرا . ومؤرخاً جانا وأصيلاً , 
وصاحب أثر بعيد فى قكرنا المعاصر . ١‏ 
وجاء بعد الخضسرى وجورجى زيدان مؤلفون كشيرون › 
ولكنهم تقليديون يعطوننا عن الماضى العربى صورا جامدة لا 
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بحث فيها ولا أصالة ولا حياة . وأنا الآن فى هذه الدراسة أشعر 
ننا بالفعل فى حاجة إلى دراسة دقيقة ومسقانية لتاريخنا 
الماضى وكتابته فى صورة أصيلة ونقدية ؛ لأن الكتابة التقليدية 
السريعة لا تنفع قى شىء › وأمامك كتب التاريخ الت تكتب فى 
عصرنا ء سواء لأغراض تعليصية مثل الكتب المدرسيسة 
والجامعيةء أو لاغراض ثقافية عامة ... وأصياناً يكون الغرض 
تجاريًاً صرقاً » ومن هنا فإننا - رغم كثرة ما نكتب فى تاريخنا 
السياسى أو الحضارى - لا نكاد نعرف إلا القليل عن حقائق ذلك 
التاريخ معرفة سليمة وأصيلة . وأظنك قد تبينت ذلك فيما سبق 
من قصول دراستى هذه . 

وعندما تعرضت لدراسة محنة خلق القسرآن التى بدات فى 
عصر المأمون ‏ وهى محنة إنسانية وخلقية قبل أن تكون دينية- 
رأيت أنتى لن أفهصها الفهم المصصيح إلا إذا قسرات التساريخ 
العباسى قبلها قى دراسة صبور متانية فى مراجعنا التاريخية 
الكبرى » وهی تواريخ الطبرى ( ولابد من أن ندرس تفسيره قي 
نفس الوقت ) وابن الآثير واليعقوبى وأبى الفداء هذا بالإضافة 
إلى ما تيه ابن خلدون فى المقدمة والتاريخ , ومسا أورده 
المسعودى فى مروج الذهب من أخبار وملاحظات هى الغاية فى 
الآهمية , وما تجده عند الجاحظ من ملاحظات وآراء - أصيلة 
أو مزيفة ‏ ولكنها تنفعنا قى مطلبنا هذا نفعاً عظيما » وكذلك 
لابد من دراسة كتب الخراج » وكتاب الوزراء » والكتاب لابن 
عبدوس الجهشيارى ٠‏ 


عالت 


وأبدة فاسال : ماذا نعرف عن التاريخ العباسي ؟ قلت ؛ 
تعرف ‏ على وجه التقريب - كيف قامت الدولة العباسية › 
ولكن مادا حدث بعد ذلك ؟ كيف كانت هذه الدولة تدار ؟ ومن 
الذي کان يديرهسا ؟ وكاذا ‏ مثلاً وباستتناءات قليلة ‏ قصرت 
حوأة الخلفاء العباسيين الأوائل ؟ فآبو العباس عبد الت بن محمد 
السفاح جكم آفل من خمس سذوات هجرية » وأخوه أبو جعفر 
عبد الله المنصو. بن محمد حكم فوق الائنتين والحسشرين سنة 
بقليل , وأبو عبد الله محمد المهدى بن المنصور تسع عشرة سنة »2 
وأبو محمد موسى الهادى بن المهدى سنة واحدة وشهوراً » وأبو 
جعفر هارون الرشيد بن المهدى حكم أقل من اثنتين وعشرين 
سنة »> وأبو جعقر عبد أل المأسون بن الرشيد حكم عشرين سنة 
منها سئة حكمها إبراهيم بن المهندى ‏ وأبو إسحاق محمد 
المعتصم بن الرشيد حكم حوائى ستة عشر عاما ( مذها سنة 
حكمها من دمشق العبساس بن المامون ) وأما أبو جعقر هارون 
الواقق بن المعتصم فق حكم خمس سنوات » وهكذا . 

وهذه كلها سنوات هجرية » وسعنى ذلك أن لديذا تسعة 
خلفاء فى قل من مائة سنة هجرية . ولو اننا أضفنا إليسهم 
إبراهيم بن المهدى لكسان لدينا عسشسرة خلفاء فى مسائة سنة , 
ومعنى ذلك أن متوسط حكم الخليفة الحباسى خلال العتصر 
العباسى الأول عشس سذوات ؛ وهذه فترة قصيرة جدًا بالنسية 
لحكم الخلقاء , فما السيب قى ذلك ؟ 
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هناك أسباب عديدة » ولكن أهمها عندتا هنا هو أن الدولة 
العباسية كانت منذ ميلادها دولة غاصسية ‏ وأرجو أن تعلم أن 
الناس فى كل عصر كانوا بحرفون كل ما نسميه بالأسرار » فكل 
ما كان يجرى فى القصور كان الثاس فى الشوارع يعسرفونه 
ويتحدثون عنه » وأن من يسميهم مؤرخونا بالعامة أو الرعاع 
أى القوغاء ‏ والذين نسميهم نحن اليوم برجسل الشارع ‏ كانوا 
يعرفون كل شىء يجرى فى القصور . ومن أول الأمر كان الناس 
فى كافة تواحى العالم الإسلامى فى صميم قلوبهم غير معترفين 
بالدولة العباسية . وهذه الحقيقة كانت نقيلة جدًا على نفوس 
بنى العباس » وكان لهذا أتر بعيد جدًا فى حياة الخلقاء . 

ومن ناحية أخضرى فإنتا نصرق أن آفرآد البسيت الحباسى 
كانوا مسرفين على أنفسهم فى شسئون المتاع اليدنى » وخضاصة 
الجنس والطعام » كما سترى عندما ندرس تفاصيل حيساذ 
الخلقاء . 

الحقيقة آن الخليفة السباسى الوحسيس الذى كان يقدر 
مسئوليته ويقوم بها خلال العصر العباسى الآول هو ابو جعقر 
المتصور ( ۱۲۹ ۱۹۸ھ / 24 هلالام ) ققد تولى أمسور 
خلافته بغابة الجد » وهذا الجد كان بصرفه عن النساء فكان لا 
بجسهد بدنه . قسإذا أصابه إجهاد كان يعرف كيف يربح بدنه 
ويستعيد قوته . خاصة أنه كان له قرب مدخل قصره غرفة فيها 
فرش وغطاء ٠‏ وكان إذا دخل قصره أسرع إلى هذه الغرفة 
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ليستريح ؛ وكان المنصور إداريًا عظيما وماليا دقيقا » فقد أحكم 
تنظيم دولته إداريً » وهو الذى ضبط مقادير الجباية المستحقة 
على كل ثاحصية » وهو الذى وضع أسس جمع الأموال » ودد 
موارد امال » وأشرف على جبايته وحفظه . 

والدولة العياسية نشات فى جزء من دولة الفرس القديمة » 
وورتت أساليبها المالية وإن أعطتها أسماء عريبة . وقد كانت 
موارد الاموال بالنسبة كلدولة العباسية هى الضراج وا 
والزكاة والفىء . وكان الأساس آلا تقل مبامغ الأموال التى 
تجبيها الدولة عما كان القرس يجسبونه من قبل وإن اختلفت 
التسميات » وصاحب الفضل فى ذلك هو أبى جعثر المنصور . 

والدولة الإسلامية أصبحت فى أيام ايى جعفر دولة آسيوية 
وجهتها آسيا ؛ ولهسذا حرصت على آلا تفقد شيا من أراضسيها 
الآسسيوية . حتى السند والتبث , كانت الدولة حريصة على 
سلطائها فيها وجمع الال الملستحق متها . فى حين أن الدولة 
الأموية كانت دولة متوسطية متجهة بوجهها نحو اليسحر 
المتوسط وحضارته » وكان تطور الدولة في العصر الآموى 
بحريًا متوسطتا ‏ فاهتمت بالأساطيل والموانئ وکل ما يتصل 
بالبحر وشثونه » وكان اهتماصها بالتجارة عظيم] , أما الدولة 
العياسية قساهملت ‏ إلى حد بعيد ‏ شئون البسص والسفن 
والموانئ والتجارة » بل إنها جغرافيًا ضمت الأتدلس ومعظم 
المغسرب » فكانت آخر حدودها من ناحية المغرب هى الحدود 
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الغريية لولاية إفريقية » وولاية إفريقية كانت تلى مصر غرما . 
وأقصى حد لها فى الغرب كان تهر يسمى ذهر شلف الذى ينيع 
من جبال الأطلس جنوبى ميناء يجليه الحصالية ؛ ويسير إلى 
الشمال حتى يقارب اليحر المتوسط عند موقع جنوبى مدينة 
الجزائر الحالية » فم يتدجه نهر شلف إلى الخسرب » ويسير 
محاذيا للبحر حتى يصب فيه عند مرسى هنين غربى وهران . 
ولكن الدولة العباسية عرقت على أى حال كيف تحافظ على 
ولاية إفريقية , وتحميها من الخوارج , وتطودهم إلى خارج 
حدودها الغربية . 

وقد كانت الدولة العبساسية تحمل فى سبيل ذلك عبثا ثقيلاً 
جد حتى تولى مر إفريقية هرثمة بن أعين » وهو من أكبر القواد 
العسكريين والحكام الإداريين فى الدولة العبامسية فى أيام 
هارون الرشسيد وولديه الأمين والمأمسون , وهو الذى أوصى 
هارون الرشيد بالاستجابة إلى ما طلبه إبراهيم بن الأغلب مز 
آن تقطعه الدولة إفريقية لقاء خراج قليل تسبي . ولكن أهم ما 
كانت تعتى به دولة بنى العباس هو المحافظة على مذهب السئة 
شى إفريقية . 

وقسد تجح إبراهيم بن الآغلب فى ذلك » وظل هو وأو لاده 
مخلصان للدولة الحيساسية » وصاحب الفضل فى ذلك هو آبو 
جعقر المنصور الذى عاش حتى قارب السبعين من العمر بعد أن 
ضبط الأمور المالية والإدارية للدولة الجسباسية . وكل ما لديذا 
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من إحصائيات وأرقام عن دخل الدولة إنما يرجع الفضل فيه 
اليه . . وهذه الأرقام تصور الأحوال المالية للدولة فى آيامه . 

ولقد تدهورت تلك الأحوال تدهوراً بالخاً فيصا بعد ء ولكن 
الجهد الذى بذله المنصور قى ذلك الميدان سيظل الآساس المالى 
للدولة إلى آخر أيامها . 

وقد حكيذنا قيما سبق حكابة تدل على آنه کان مقتصد] جذدًا 
فى شئون النساء . حتى إنه لم يتزوج إلا امسرأة واحدة ٠‏ وهذه 
طبيعة وخلق فيه » ونجد هذا الطبع فى الكثير من الناجحين من 
رجال الدول الإسلامية » مثل عبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمن 
الناصر . 

ومع ذلك فقد كان هذا الرجل منهوما إكى الطعام بشكل غير 
عادى » بل يمكن أن يقال إنه کان مسرضا فيه , ويروى الطبرى 
فى ذلك خبرآ عجيباً » رواه له أحد أصحاب المنصور يسمي على 
ابن مصمد بن سليمان الثوفلى عن أبيه قال : كان المنصور لا 
يستصرئ طعامه ؛ ويشكو ذلك إلى المتطسيين » ويسألهم آن 
يتخسذو! له الجوارشئات ( أى الأدوية الهاضمة مثل ييكربونات 
الصسود! ) فكانوا يكرهون ذلك وياصرونه آن بقلل من الطعام , 
ويقسولون له : إن الجوارشنات تهضم فى الحال » وتحدث من 
العلة ما هق أشد منه عليه . حستى قدم عليه طبيب من أطيساء 
الهند فقال له كما قال له غيره . فكان يتخذ له سقوفاً جوارشنا 
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بابسا فيه الآفساويه والأدوية الحارة ؛ فكان ياخذه فيهضم 
لماه » قال النوفلى : قال لى كثير من متطببى العراق ؛ لا 


قيموت ببطنه » ويبدو أن هذا صحيح ء فقد مات ابو جعفر وهو 
فى الطريق إلى مكة » وقد أصابه حر من ركويه فى الهواجر (أىا 
ركوبه فى السفر فى الأيام الحارة ) وكان رجا محرور) على 
سنه يغلب عليه اخرار الأحمر » ثم هاض بطنه فلم بزل على ذال 
حتسى نزل على بستان عامس ء وتوفى فى السحر آو مع طلوع 
الفجر ليلة السبت لست خلون من ذى الحجة سئة ٠١۸‏ / 
أكتوبر 4لالام إذ كان قريباً جدًا من مكة » ولكنه لم يصلها ٠‏ 
وكان مسعسه مولاه المؤتمن الربيع بسن يونس » وهو وال 
الفضل ين الربيع وزير الأمين اذى تحدتد عذه وستعود إليه 
وعلى ذكر الرييع بن يونس تقول ؛ إن المشكلة الكبسرى التى 
أضعفت خلفاء بذى العباس وضيعت الدولة العباسية آخر الأمر 
هم رجال الدولة ( أى وجسال الإدارة من الوزراء ) فهؤلاء كانوا 
بالفعل على مستوى متواضع من الكفاءة , قكانت تسيطر عليهم 
الأثانية المفرطة . والسيب فى ذلك هو أن العباسيين كانور 
يعرفون من اول الأمر أنهم غاصبون > وأن الشعب لا بحبهم ولا 
يؤيدهم ؛ لان رای الناس كسان أن ينى على بن أبى طالب هم 
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أصحاب الحق فى هذه الدولة ؛ لانهم فى الحقيقة كانوا خيرة 
بذى هاشم . والعباس بن عبد المطلب نفسه لم يكن من الصحابة 
المخلصين ؛ فقد كان عدو الإسلام معظم حياته » وحارب الإسلام 
فى بدر ووقع أسيرا ‏ وأمر الرسول 5ل آمره بالا يتدخلى عن 
غديته » وكانت أربعة آلاف درهم » وقال : إنه غنى كثير المال . 
خم إنه أسلم فى نفس الوقت الذى أسلم فيه أبو سفيان صخر بن 
حرب , وقد قلذا ‏ قيما سبق - : إن أها سفيان کسان أذكى من 
العباس » وقد قدم لقريش والإسلام خدمة كبرى عندما جعل 
مكة مديئة حرة ؛ ومن ثم ققد اسستطاع الرسول بي ضمها إلى 
الإسلام دون حسرب ء فسلمت مكة من ويلات الحروب » وسلمت 
قريش من الفناء . 

ومن أكبر الآدلة على الشعور بان المباسيين غاصبون وأن 
#مة الإسلام لا تريدهم هو مقتل أبى سلمة الخلال وزير آل محمدء 
وما كان من الغفدى بابن هبيرة ٠‏ ثم مقتل أبى مسلم الخراسانى 
على صورة بالغة البشاعة ؛ كل ذلك أبعد العياسيين عن قلوب 
الناس » وجعل تعلقهم الحسقيقى يتجه نحو الفشهاء ؛ قهم كانوا 
قى الواقع رجسال أمة الإسلام يتعلق يهم الناس قى كل مكان . 
وكان كبراء الفقهاء يتحاشون أى اتصال وثيق بالعياسيين » 
وهذه هى « الحالة » التى أخذت صورتها الحاسصة فى محنة 
خلق القرآن . 
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شم إن غد هارون الرشيد بالبرامكة کان له صدى يعيد في 
قلوب الناس ؛ لآن البسرامكة - وإن كانوا فرساً ‏ فإنهم كانوا 
محسنين ومخلصين » وقد تصرفوا فى مور الدولة بإذن ورضا 
من المعياسيين . وكانوا فى الواقع محسنين وكرماء وفضلاء , 
فكان يحيى البرمكى رجلا كاملاً فاضلاً , وقد اخلص فى خدمة 
بنى العسباس » وامستخدم صواهسه الإدارية الكبيسرة قى إدارة 
الدولة بعد الملصور ء ولم يقل أحد قط إنهم كانوا مسيئين أو 
لصوصا] , ولولاهم ا استطاعت ائدولة العباسية أن تقر فى 
مكائها » خاصة أن المهدى ثم الهادى لم يكونا على شیء يذكر 
من الكفاءة , وإذا كان المهدى قد حدد للدولة رسالتها الحقيقية 
وهى حماية السنة والقضاء على الزندقة » فإن الهادى لم يكن 
بشىء + وكان قى عزمه أن يخضلع آخاه هارون ( الرشسید ) عن 
ولاية العهد » لولا أنه مات قتيلاً على صورة غير واضحة » 
والرأى السسائد عند المؤرخسين القدامى هو أن التى دبرت صوته 
كانت أمه الخيزران › وكانت من أقدر النساء » وكانت عواطفها 
مع ابنها الأصغر وهو هارون الرشيد . 

وجاء هارون الرشيد » وهو فى مجصوعه مشكلة تاريخية ؛ 
فإنه ليمستوقف النظر أنه كان قليل الإقامة فى بخسداد . ويقال : 
إنه كان يخافها ويخاف البسرامكة ٠‏ ولكن خوفه من بغداد وأهلها 
لم يفارقه . فنجده داكماً وسط عساكره متنقلاً بين يلدان 
المشرق » ومن هنا جاء قولنا : إنه كان يغزو عاما ويحج عاما : 
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وهو لم يكن غازياً عظيماً ولا كان كثيس الحج » ومع آن الناس 
كانوة يحبونه لكرمه وورعه وعدله فإن نكبته للبرامكة كانت 
ضربة قاضية على سلطانه : وبعد البرامكة اعتمد الرشيد على 
اتفضل بن سهل واين عمه وهو الحسن بن سهل . وهما من 
الفرس كالبرامكة , بل كان شعورهما بفارسيتهما أقوى وأعمق , 
والفضل كان يتحدث فى مجالسه بالفارسية , وكان معادي) 
للعرب فى بلاط العباسيين » وخاصة على بن الحسين الهمذانى 
زعيم الأزد » وكان متغئبا على الموصل هو وأخوه أحمد واهل 
بيت من الأزد » وقد أخطأ على بن الحسين خطا فاحشاً عندما 
قتل رجلاً من الأزد يسمى عون بن جسبلة » فانقلب الأزد عليه 
وعلى أخويه أحمد وعلى وقتلوهم . 


عاد عار جار 
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الفصل الخامس عشر 
القول بق القرآن وسيلة للانتقام من النقهاء 


تعسودنا على أن نقسسو فى الحكم على البرامكة » وأن نمر 
مروراً عاجلاً وسطحيًا بقضاء الرشيد عليسهم . مع أن البرامكة 
كانوا فى الحقيقة حصن الدولة العياسية وضمان أمنها . حقًا 
إنهم كسانوا فرساً . ولكثهم كانوا قد استعريوا قبا ولسانا , 
وكاتوا يخدمون دولة بنى العباس بإخلاص » فقد كانوا اعرف 
الناس بالآمسوال وأساليب حصعها وتخزينها ء ثم صرفها فى 
خدمة الدولة وخدمة انقسهم أيضاً . وأهم من ذلك أنهم كانوا قد 
حصلوا على حسن ظن الفقهساء » والفقهاء كانوا رؤساء الناس > 
أى أن البسرامكسة كانوا يضمنون الخلشاء فى نظر الف شفهماء 
والجماهير ؛ لأنهم كسانوا يعرفون الفقهاء واقدارهم + وكانوا 
يعرقون كيف يعاملونهم بكل ما يستمقونه من احسترام » وقد 
كان المال خيس وسيلة لكسب رضا اشاس فى تلك العصور , 
ولكن الفقهاء - وخاصة كبراءهم ‏ ما كان يعنيهم المال إلا فى 
قليل » وإنما كان يعنيهم فى المقام الأول الدين والشرف» وكان 
البرامكة يعرفون اولئك الرجال ويولونهم ما يستحصقونه من 
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احترام وتقدير ء وإن كان الفقهاء يحافظون على أنفسهم بعيدين 
عن الدولة ورجالها . 

وكسانت للبرامكة عيوتهم ء ولكنذا ننظر هنا نظراً عاضا , 
وتقول : إن البرامكة فى مجموعهم كانوا عصب القوة للدولة فى 
نظر الفقهاء والجماهير ء فلما ذهبوا ذهب ذلك كله » وانكشفت 
الدولة العباسية فى نظر الناس ‏ ويانت على حقيقتها . 

وليت العيساسيين متدما قضسو! على البرامكة ٠‏ عرضو! كيف 
يعتمدون على رجال أفضل متهم » آو رجال من العرب على 
الآقل» ولكنهم اعتمدوا مع الأسف على رجال شرس أسوا من 
البرامكة بكثير » وقد أشرذا إلى حقائق أليمة عن الفضل بن سهل 
كسبير وزراء الرشسيد ء وقد رآينا من سوء أخلاقه وعجزه 
السياسى كثيراً » وسنرى فیما يلى نواحی أخرى من سوء حال 
ذلك الرجل. 

ما الرجل الشانى الذى ]عتمدت عليه الدولة بعد البرامكة , 
قكان طاهر ين الحسين بن مصعب البوشنجى » وهو آبو عيد الله 
ابن طاهر منشيئ الدولة الطاهرية » وهو فارسى الأصل , ولكنه 
لا يمكن آن يقاس باقل البرامكة » وإليك الخبر التائى الذى يرويه 
أبن الآثير عن الحسين بن مصعب والد طاهر » وهذا الخبر بخنى 
عن كلام كقير . قسال ابن الأخيس هى الكامل ( 6/ ٠٠١‏ ) تحت 
عنوان : « ذكر عزل على بن عميسى بن ماهان عن خراسان 
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وولاية هرثمة « بن أعين » : وفيها ( سئة لاماه / ۳٠۸م)‏ 
عزل الرشيد على بن عيسى بن ماهان ( الذى سسيكون من أكبر 
رجال الأمين » وسيموت فى الحرب مع طاهر بن الحسين ) وكان 
سبب ذلك ما ذكرناه من قتل ابنه عيسى ( بن على بن عيسي بن 
ماهان ) فلما قتل جزع عليه أبوه » فخرج من يلخ إلى مرو 
مخافة أن يسير عليه رافع بن الليث ( بن نصصر بن سيار ) 
لباخذها . وکسان انه عيسى قد دفن فى بستانه ببلسخ أموالاً 
عظيمة » وقيل كان ثلاتين آلف الف ( والمراد ٠٠‏ مليون درهم فى 
الغالب ) ولم يعلم بها أيوه ء ولم يطلع عليها إلا جارية له . 
فلم سار على بن عيسى إلى مرو أطلعت الجارية على ذلك 
بعض الخدم » وتحدث به الناس ء واجتمعوا ودخلوا البستان 
ونهبوا لمال » وبلغ الرشيد فقال : خرج من بلخ بغيسر آمرى ء 
وخلف مثل هذا المال » وهو يزعم أنه باع حلى نسائه قيما انق 
على مسصاربة راقع ( من الليث بن نصر بن سيان ) . فعزله 
واستسعمل هرثمة من أعين . وكان قد نقم الرشيد عليه ما كان 
يبلغه من سوء مسيرته وإهانته أعيان الناس واستخفافه بهم 
فمن ذلك آنه دخل عليه يوما الحسين ين مصعب والد طاهن بر 
الحسين وهشام بن قرؤخسرو › قسلما عليه . ( المراد هذا هرثمة 
ابن أعين) قال لحسين : لا سلم الله عليك يا ملحد ابن الملحدء 
وال إننى لأعرف ما آئنت عليه من عداوة الإسلام والطعن فى 
الدين . 
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ولم أنتظطر بقتلك إلا آمر الخليفة . الست ال مرجف ( يى ) فى 
منزلى هذا بعد أن تملت من الخمر » وزعمت أنك جاءتك كتب من 
يغداد ؟ اخرج إلى سسخط الله لعنك الله !- فعن قريب ( ترى ) 
ما يكون منها . قاعتذر إليه فلم يقبل عذره » ومر بإخراجه 
فأخرج . وقال لهشام بن قرا خسرو : صارت دارك دار الندوة 
يجتمع إليك السضهاء » تطعن على الولاة . سفك الله دمى إن لم 
أسفك دمك ‏ فاعتذر إليه فلم يعذره فاخرجه . فاما الحسين بن 
مصعب (وائد عبد الله بن الحسين ) فساى إلى الرشيد فاستجار 
به » وشكا إليه » فاجاره » وأما هشام ( بن قرأخسرو ) فإنه قال 
لينت له : إنى آخساف الآمیر ( يريد على بن عيسى بن ماهان ) 
على دمى وأنا مقض إليك بامر إن أنت أظهرتسه قتلت » وإن أنت 
كتمته سلمت . قالت : وسا هو ؟ قال : قد عزمت على أن آظهر أن 
الفائج ( أى الشلل) قد أصابنى » فإن كان فى السحر فاجمعى 
جواريك واقصدی فسراشى وحركسينى » فإذا رأيت صالتى فقلت 
فصيحى أنت وجواريك ‏ واجمعى إخسوتك فاعلميهم علتى » 
فقعلت ما أمرها به , وكانت عاقلة , فاقام مطروحا على فراشه 
حيناً لا يتحسرك حتى جساء هرثمة والياً : قركب فرآه على بن 
عيسى بن ماهان ء فقال : إلى أين ؟ فقال أتلقى الأمير أبا حاتم , 
قال : الم تكن عليلاً ؟ فقالى : وهب الله العافية وعزل الطاغية فى 
ليلة واحدة » فعلى هذا تكون ولاية هرئمة ظاهرة . 

وهذا هو طراز الرجال الذين اعتمد عليهم هارون الرشيد 
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بعد البرامكة » وترى آنهم كانوا من مستوى أخلاقي وضيع » 
والعلاقة بين بعضهم وبعض كانت علاقة سيثة . 

وكان الرشيد يشعر بذلك , ولكن لم تك له حيئة , فقد كان 
مريض] بعلة شديدة لا تأذن له بطول التفكيس , ثم إنه كان 
يخاف العيش فى بغداد : وقد روى ابن الآثير خسراً يصور لنا 
حالة الرشسيد يعد أن قضصى على البرامكة وبايع لولديه الأمين 
والمامون ٠‏ كم لابنه الثالث القاسم , قال : « فلما سار الرشيد من 
الرقة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع بن الليث ( بن نصر 
ابن سيار ) وكان مريضاً , واستسخلف على الرقة ابنه الخالث 
القساسم » وضم إليه خزيمة بسن خازم » وسار من بخداد يريد 
الذهسروان لخمس خلون من شعبان سنة ۱۹۲ هب ۸٠۸م‏ »> 
واستخلف على بغداد ابنه الأمين » وأصر المامون بامقام ببغدادء 
فقال الفضل ين سهل للمامصون حين أراد الرشيد المسير إلى 
خراسان : لست تدرى ما يحدث بالرشيد . وخراسان ولايتك 
ومحمد الآمين المقدم عليك » وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك 
وهو ابن زبيدة ولخواله بنو هاشم › وزبيدة وأموالها » فاطلب 
إلى أمير المؤمثين آن تسير معه ء فطلب إليه ذلك ؛ فاجاب بعد 
امتتاع ‏ فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبرى » فقال له : يا 
صباح ء لا آظنك ترانی أبدا فدعا ( يريد فدعا له بسطول الحمر ) 
فقال : وما #ظطنك تدرى ما أجد ! قال الصباح : لا والله . فعدل عن 
الطريق » واستظل بشجرة › وأمر خواءسه بالبعد . وكشف عن 
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بطنه قإذا عليه عصابة من حرير ( حوالى بطنه ) وقال : هذه 
علة أكتمها عن الناس كلهم » ولكل واحد من ودی على رقيب > 
فمسرور رقيب المامون ٠‏ وججرائيل بن بختيشوع رقيب الأمين . 
وما صثهم أحد إلا وهو يحصى أنفاسى ويستطيل دهرى »> وإذا 
أردت أن تعلم ذلك فالساعة ادعو بداية فيساتوننى بداية اعجف 
قطوف ( يريد عجفاء ضعيفة ) لتزيد من علتى » فاكتم عنى 
ذلك. فدعا له بالبقاء , ثم طب الرشيد داية , فجاءوا بها على ما 
وصف » فنظر إلى الصباح وركبها ( ابن الأثير 1719/٠0‏ 
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ويبدى من هذا الخبر أن الرشيد كان يشكو فتقا أسفل البطن 
إلى جانب علة أخرى قاتلة » وكان هو يعرف أنها قاتلة » ولكنه 
كان فى حالة سيكة » ولا يكاد يثق فى أحد ممن حوله ء وما نظن 
أن حالته كانت ستصيس إلى هذا السوء لو أن البرامكة كانوا 
مسوجودين ٠‏ ولكن الذين خلفوهم فى رياسة الدولة كانوا من 
شرار الخلق » وأولهم فى ذلك القفضل ين سهل وطاهر بن 
الحسين » وقد كان عمر الرشيد عتدما مات سبعاً وأربعين أو 
ستا وأربعين سنة هجرية . وهذه سن صغيرة جدا . 

على أى حال رآينا كيف وقعت الحرب والفتنة بين الآمين 
والمكامون » وكيف انتصر المامون وقثل ؛لأمين » وصار الأمن كله 
للقضل بن سهل . وكان الناس جميعا يكرهونه ولا يرضون عن 
السلطان المطلق الذى فرضه على المامون . 
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قال الطبرى : فغضب لذلك بالعراق من كان بها من بنى 
هاشم ووجوه اقناس » وآنشوا من غلبة الفضل بن سهل على 
المامون ؛ واجترأو! على الحسن بن سهل يذلك » وهاجت الغتن 
بالأمصار » وكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا ( وهو محمد 
اهن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن آبى 
طالب ) قال أبن حزم : القاكم مع أبى السرايا بالكوفة , وأخوه 
القاسم الرسى بن إبراهيم بن طباطبا بن إسماعيل ين إيراهيم » 
وفيه الجصهرة والعدد ( جمهرة آنساب العرب ص48 ) وقد 
انزعج المأمون ورجاله جميعا من ثورته ؛ لأنها لقيت من الناس 
تابيداً شديداً » مما آقهم المأمون أن الناس لا يحبون ينى العياس 
ولا بريدونهم ٠‏ حقًا إن محمد بن إبراهيم بن طباطبا لم يلبث أن 
مات فجاة , بالسم فى الغائب . 
ولكن نجاح الدعوة كان مخيفا للمامون , خاصة أن اخ 
محمد ين إدراهيم بن طباطبا ب وهو القاسم الرسى بن إبراهيم 
ابن طباطيا ‏ استطاع إن بنشئ دولة كبيرة فى السمن . وكان 
لثورة محمد بن إبراهيم بن طباطبا صدى بعيد في العراق 
ومصر ومكة . قال الطبرى ( ۸/ 57١‏ ) ؛ فوثب محمد ين محمد 
ومن معه صن الطالبين على دور بثى العباس ودور مواليهم 
واتساعهم بالكوفة وانتهبوها وخردوها , وآأخرجوهم من 
الكوفة » وعملوا فى ذلك عملا قبيهاً واستخرجوا الودائع التى 
كانت عد الناس فاخذوها » وكان حرتمة ‏ شيما ذكر - يخير 
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الناس أنه يريد الحج , فكان قسد حبس من يريد الحج من 
خراسان والجبال والجزيرة وحاج بغداد وغيرهم ء فلم يدع 
أحدا يخرج رجاء أن يأخذ الكوقة , ووجسه أبو السرايا إلى مكة 
والمديثة من يأخذهما ويقيم الحج للناس ( الطبرى ۸/ 581 ) . 
وأبو المسرايا هذا - وكان من رجال بثى العساس . اشتهر 
يالجبن الشديد , وقد قستله الحسن بن سهل . قال الطسرى : 
«وذكروا آنهم لم يروا أحداً عند القتل أشد جزعاً من أبى السرايا. 
كان يضطرب بيديه ورجليه » ويصيح أشد ما يكون الصياح , 
حتى جعل فى رأسه حبل » وهو فى ذلك يصضطرب ويلتوى 
ويصيح حتى ضسرب عنقه » الطبسرى (8/ 6ه ) وهذا الجبن 
والصسياح غريب من رجل قتل العشرات بل المشات » ولكن هذا 
کان طران رجال بنى العباس بعد موت هارون الرشيد . 
والظاهرة الكبرى التى ظهرت فى ايام المأمون وأخافته هى 
ميل الناس عامة للعلويين وانصراقهم عن العساسيين »2 
وإحساس هؤلاء باتهم لا يستطيعون مواجهة العلويين 
وقواتهم › وبلغ الآمر أن والى العياسيين على اليمن من 


المأمون » وهو إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد 
أبن على بن عبد الله بن عياس عندما سمح بمسير إبراهيم بن 
موسى العلوى إلى اليمن واقترابه من صنعاء خرج منصرفا من 
اليمن فى الطريق النجدية بجميع من فى عسكره من الخيل 
والرجل » وخلى لإبراهيم بن جعقر ( العلوى ) اليمين . وكره 
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قتاله. ويلقه مسا كان من قعل عسمه دأود ين عيسسى يمكة 
والمدينة » ففعل مثل فعله » وأقبل يريد مكة حستى تزل الشاش » 
فعسكر هناك ؛ وأراد دخول مكة فمنعه من كان بها من العلويين 
( الطبسرى ۸/ 5ه ) ومن الواضح أن مثل هذه الأخبار كانت 
تخيف الماأمون وتشعره بان بنى العساس قد فقدو! تأبيد الأمة 
الإمسلامية » وأنهم لن يستطيعوا الثبات للعلويين . وهذا هو 
الذى جسعل الماأمون يفكر فى تولية العهد لعلوى » وفي هذه 
الظطروف نجد أن الفضل بن سهل يشعر بأن مركزه قد ضعف 
جدا » وآن هرثمة بن أعين يجتهد فی آن يحل محله من المأمون » 
وكان هرتمة رجلاً عاقلاً وخبيراً بشئون الدولة » ولم يكن يرى 
ضرورة لقتل الأمين عندما تتازل للمامون وأظهر له الطاعة 
واجتهد فى إنقاذه من الموت ؛ ومال المامون إلى ذلك » ولكن 
الفضل بن سهل غدر بالآمين وسلط عليه من اختطفه وقتله فى 
صورة أليمة جِدًا , وقد حزن المأمون لذلك ١‏ ولكته لم يكن 
يستطيع شيئاً » ووقعت العداوة بين الفضل بن سهل وهرثمة › 
واجتهد القضل فى الإيقاع بهرئمة ونجح فى ذلك ؛ لآن هرثمة 
استهان بالمامون وظن أنه يفسرض نفسه عليه › وعندما وصل 
مسرو فى ذى القعدة سنة ١٠7ه‏ / 5١81م‏ جسعل يرعد ويبرق 
لبخيف المامون ؛ ولكن الفضل بن سهل كان قد غير قلب المأمون 
عليه . فلما دخل عليه جعل المأصون بذكر له سيكاته واخطاءه 
التى أبلغه الخضل إياها . قال الطبسرى : « فذهب هرئصة ليتكلم 
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ومعتذر ويدفع عن نفسه ما قرف به ٠‏ فلم يقبل ذلك منه وأمر 
(المامون ) به فوجئ على أنفه وديس بطئه , وسحب من بين 
يديه . وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظة عليه 
والتشديد حتی حبس » فمكث فى الحبس أياسا , ثم دسوا عليه 
فقتلوه » وقالوا : إنه قد مات » ( الطبرى ۸ / 047) وقد كان 
هرئمة رأس العرب فى بلاط المامون » وقد قدم له ولأبيه الرشيد 
خدمات جليلة + ولكن الدولة العباسية كانت قد فسدت قعلاً » 
وانحدرت إلى مستوى لم يكن من الممكن رضسعها منه بعد ذلك 
آبدةٌ . وكان العباسيون قد كشروا جدًا حتى قال الطبرى : إن 
عددهم بلغ فى سئة ١٠٠ه‏ ثلاثة وثلاثين ألقاً ما بين ذكر 
وآنثىء آما العلويون شكانت أعدادهم أكتر » فكانوا الوفا فى كل 
جلد من بلاد الإسلام رغم من قتل منهم » وصدق على بن أبى 
طالب عندما قال : إن السيف أنمى للعدد , فكلما قتل من 
العلودان زاد عددهم » وعسان الناس قد جرءوا على المأمون حتى 
قال لسه أحد العلويين ‏ وهو يحسيى بن عامر بن إسساعيل + : 
يا اميس الكافرين » فقتل بين يديه » وقد أحس العياسسيون أن 
المأمون يميل إلى العلويين » وأن فى ذيته أن يبايع بالعهد رجلاً 
علويا » فديروا القيسام عليه , واختاروا الماصور بن المهدى 
وآرادوه على الخلافة › قأبى وقال : أنا خليسفة أصير المؤمنين 
حتی يقدم أو يولى من أحب » وانتهى الأآمن بمبايعة إبراهيم بن 
المهدى بالخلافة فى بغداد تحديا للماسون » وخوفا مما كان 
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الناس يسمعونه من أن المامسون ينوى أن يجعل ولاية العهد 
لعلوى ء ونقل الخلافة من بيت بنى العبساس إلى بيت على بن 
أبى طالب.. 

وكان الحسن بن سهل متعصببا للقرس » كما كان اكحال مع 
ابن عمه الفضل ؛ ولكنه كان اقل شرا . وكان الموقف يحتاج إلى 
رجل فى ذكاته ؛ فإن بغداد خرجت عن طاعة المامون »وبلغ جند 
العلوى عيسى بن محمد ين أيى خالد بين ماثة الف وخصسة 
وعشرين الفا » ولكنهم لم يكونوا جنداً نظاصيًا بل متحمسين 
للعلويين ١‏ وسيطر على بغداد رجال الحرب والشطان « وأظهروا 
الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والتساء علانية من الطرق » 
فكانوا يجتمعون فيأتون الرجل في اخذون أبنه فيذهبون به , 
فلايقدر أن يمتئع عليسهم » وكانوا يجتصعون فياتون القرى 
فيكائرون أهلها ويآاخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير 
ذلك .. » ( الطبرى ۸/ ٥١۱‏ ) . 

وقي هذه السنة ( وهی 7١١‏ ه ) جسعل المأمسون على بن 
موسى بن جعقر بن محصد بن على بن أبى طالب رضى الل 
عنه ‏ ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده » وسماه الرضا على 
كبن محسصد ب : وأمر جنده بطرح السواد , وتبس ثيساب 
الخضرة » وكتب بذلك إلى الآفاق . 

وواضح أن هذه كانت حسيلة ابتكرها الحسن بن سهل » فقد 
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رای أن آل على قد كتسروا » وآنه لابد أن يسترضيهم حتى يكون 
الناس معه » ثم ينتهى بعد ذلك من على الرضا هذا . 

ثم لم يلبث المامون آن عرف سوء تصرف الفضل بن سهل 
معه » وكان الذى كشف له حقيقة هذا الرجل على بن جعفر بن 
محمد العلوى . ( وهو على الرضا ) وأخبر الماصون بما فيه 
الناس من الفتنة واثقتال مذذ قتل أخوه » وبما كان الفضل بن 
سهل يستر عنه من الأخبار » وأن أهل بيته والناس قد نقموا 
عليه أشياء » وأنهم يقولون : إنه مسحور مجئون » وأنهم لما 
رأوا ذلك بايعوا لعمه إبراهيم بن المهدى بالخلافة , فقال المأمون: 
إنهم لم يبايعوا له بالخلافة , وإنما صَيّرُوه آميرا يقوم بآمرهم , 
على ما أخبره به القضل » قاعلمه أن الفضل قد كذبه وغشه , 
وآن الحرب قائسة بين إبراهيم والحسن بن سهل » وآن الناس 
ينقسون عليك مكانه ومكان أخيه ومكان بيعتك إلى من بعدك » 
فقال : ومن بعلم هذا من الآهل ؟ فقال له : يحيى بن معاذ وعبد 
العزيز بن عمران وعدة من وجوه العسكر . فقال له : أدخلهم 
حتى أسائلهم عما ذكرت , فأدخلهم ... وتأكد المأمون من ذلك 
کله وأكدوا له إن اهل بيته غاضبون عليه › وأبلقوه بما آبلغه 
عليه الفضل من أمر هرثمة » وأن هرثمة إنما جساءه لينصحه 
وليبين له ما يعمل عليه » وأنه إن لم يتسدارك آمسره خرجت 
الخلافة منه ومن آهل بيتسه » وأن الفسضل دس إلى هرئمة من 
قتله, وأنه اراد نصحه » وأن طاهر بن الحسين قد أبلى فى 


4 


طاعته »> ودعوا المأمون إلى الخروج إلى بخداد » وقائوا : إن 
الجند لو رأوا عزتك سكذنوا إلى ذلك وبخعوا بالطاعة . 

وقد ضسرب المامون الكثيرين بالسياط لهذا السبب » وقام 
الناس على الفضل يِن سهل فقتلوه فى ؟ من شعبان سنة 
6ه / 1م . وكان الذين قتلوه أربعة من خدم المأمون وقد 
لسر المامون بقتلهم » وقرسلت رعوسهم إلى الحسن بن سهل » 
وولى المامسون الحسن مكان الفضل بن سهل ( الطيرى 
لمرعده ). 

ومات على بن موسى الرضا› وكنا تتوقع ذلك » وقالوا : إنه 
أكل عنيما كتير فسات فجساة > وذلك فى صفر سنة ١ه‏ / 
۷ مء ورحل المأمون من طوس إلى بغداد » وفى هذه السنة 
غلبت السوداء على الحسن بن سهل , فذكر سبب ذلك أنه كان 
مرض مرضا شسدیدا فراج به من مرضه تغيس عقله حستى شد 
بالحديد وحبس فى بيت » وكتب بذلك قواد الحسن إلى المامون » 
قاتاهم جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبد الل » 
ويعلمهم أنه قائم على إكر كتابه ( الطبری ۸ / 5ه ) - 

وفى السنة نفسها خلع أهل بخداد إبراهيم المهدى وعادوا 
إلى بيعة المأمون » وحل طاهر بن الحسسين محل الفضل بن سهل 
وابن عمه اكحسن » وخلع المأمون الملابس الخضراء » ولبس 
اكلايس العباسية السوداء . ثم أصبح طاهر بن الحسين واليا 
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لبغداك واكعراق كله وكل بلاد الشرق حتى التبت » وذلك فى ذى 
الحجة سنة ١٠٠۲ه‏ / مايو ١۸۲م‏ . وكتب طاهر وصية طويئة 
بليغة لابنه عبد الله ( بن طاهر بن الحسين ) ولم يكن اقل من 
أييه كفاءة » ولكنه كان فارسيًاً يتكلم الفارسسية فى مسجاله » 
وكان آخن كلام قاله قبل موته فارسيا . 

وفى سنة ٠ه‏ / ١۸۲م‏ تزوج المآمون بوران بنت الحسن 
ابن سهل » وتنفق فى زواجه منها مالاً طائلاً . 

وقى ذلك كله ظل الفقهاء يعيدين عن دولة الكآمون ء وكانت 
قلوب الناس معلقة » وقد حاول أن يسترضيهم قلم يقلح : فقرر 
الانتقام منهم » ومن هنا جاءت محنة خلق القرآن . 
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الفصل الساتس عشر 
لم يتتصر اما مون على الآمين 
وإنما انتصر الفرس على الاثتين 


قى ذلك الضراع العثيف فى سبيل السلطان قى دولة 
الإسلام كان المامون هو الذى انتصر على آخيه الآمين وأصيح 
آمير المؤمنين - 

ولكقه بعد النصر تبين أنه هو فيس المتقصر الحقيقى ؛ لان 
الذى انتصر بالقعل هو القضل بن سهل » وآنه إذا كان قد أصيح 
امير المقمنين » فهناك من يمكن أن يسمى آمير آمير المؤمتين » 
وهو القضل بن سهل » وقد كان فارسيا متعصياً ورجلاً شويراً 
خبیتا لا يخفى شره او حيثه ‏ كما رآيذا ‏ وكان قيما بينه وبين 
نفسه يرى آن الفرس أفضل وآحق بالخلاقة عن الحرب ٠‏ 

وبعد سنوات قلائل قى الخلاقة أحس الماصون أن هزيمة 
آخيه الآمان بدآت من آيام آبيهصا هارون الرشيد ء قإن الرشسيد 
أخطا خطا قاحش) فى حق الدولة العباسية عندما قضى على 
البسرامكة : لآن البرامكة كاتوا قرسا فى الأصل » ولكنهم 


-1- 


استعربوا فعلاً » وأصبحوا يتصرفون تصرق عرب » ومهما بلغ 
من أمر بحدى البرمكى فما کان ليخطر بياله أن يضع نفسه فوق 
اكرشيد . آما الفضل بن سهل فكان یری أنه أفضل من المامون , 
وقد آحس المأصون مِذلك » وسعى قى التخلص من الفضل بن 
سهل » واستيدل به أبن عمه الحسن بن سهل ء وكان الحسن بن 
سهل آعقل وآذكى وأكثر إنسانية من ابن عمه القضل » وهو والد 
يوران التى تزوجها المامون . والحسن بن سهل تمكن من تعيين 
طاهر ين الحسين بن مصعب البوشتجى واليا على المشرق كله 
من الحراق إلى أقصى المشرق . وقى سنة ١٠1ه‏ / ١۸۲م‏ تزوج 
المآمون ببوران ابنة الحسن بن سهل » وتحلها ( أى أعطاها ) 
مهراً الف درة كانت فى صيئية من ذهب » وقد قدر ذلك بملايين 
الدتاقير فى عصر كان الإنسان يعيش فيه أحسن حياة بدرهم 
واحد فى اليوم . وما زلنا نحن تتحدث بزواج امون من بوران 
إلى اليوم » قتصور ماذا كان الناس يقولون عنه قي أيامه !ل 
ومعد ذلك بقليل . سنة ۲۱۷هہ / ۸۳۲م رحل الماصون إلى 
مص ء وكان معه الأقشين , وكان الدافع الأكير للمامون إلى هذا 
النشاط هو رغبته فى أن يشعر به الجمهور ويحس الناس أن 
الدولة العباسية تقوم يالواجب نحوهم . وأراد المأمون أن يؤكد 
ذلك , قآمر انقاس بالوقوق والتكبير بعسد كل صلاة ثلاث مرات 
دليلاً على صدق الإيمان وقوته + فقعلوا ذلك . وفى سنة 11اها 
/ ۳۲م . قتل المنصور عبدوس الفهری راس الثائرين فى مصرء 
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وقد اشتد المأمون على الكثيرين ممن ضيعو! الأمانات والولايات. 
وضرب اعناق الكثيرين منهم . وكان المأمون كذلك نشاط للغزو 
فى بلاد الروم » ولكنه لم يتعد هرقلة ء ثم وقع هدنة مع توقيل 
ابن ميخائيل إمبراطور الروم . 

وفى نفس هذه السنة زاد المأمسون أعسداد الجند الذين 
يجمعون من الشام » فجعلهم أريعة آلاف » وجعل الرزق الثايت 
نكل منهم مسائة درهم للقارس غير الغناكم والقىء » آما الراجل 
فكان رزشه تربعين درهماً . وكذنك زيدت أعداد الجتد من مصر 
والجزيرة . 

وواضح أن المآأمون كان يستعد بذلك كله لأمر خطير ء ققد 
كسان بحس أن الناس منصر فون عنه وعن الدولة العياسية 
جملة . والفقهاء خاصة كانت صلتهم به منقطعة تقريباً ؛ لانهم 
كتانوا يرون أنه يخسالف الدين » والحق أنه لم يكن على العقيدة 
الصحيحة أو أن تصرفه ‏ على الأقل ‏ كان مدل على ذلك , وهذا 
هو الذى جعله يفكر فى مهاجمة الفقهاء واتهامهم بأن إيمانهم 
بالإسلام ليس سليمسا . وفى سنة ۲۱۸ھ / ۸۳۴ م . كلق 
المامون القاضى إسحاق بن إبراهيم بالشروع فى امتحان إيمان 
الفقهاء . 

والحقيقة أن الامتحان قى تاته كان سطحيّآ وبغير معذى ؛ 
لأنه كتب إلى القضاة عن طريق قاضيه إسحاق بن إيراهيم 
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يطلب إليهم أن يسلموا يان القرآن مخلوق وليس قديماً . وعندما 
نفك فى الموضوع تجد أن السؤال فى ذاته لا معتى له ؛ لآننا 
حتى لو قلذا إن القرآن قديم ‏ أى خلق قبل الآارض والكواكب - 
فهو مخلوق » وإلا فمن أين آتى ؟ وإليك فقرات من أول كتاب 
كتبه إليهم ؛ لترى أنه كان فى الحقيقة مفتعلاً ولا معنى له : 
جاء قى الطبری ( ج ۸ ص۳۱٦‏ وما يعدها ) : اما بعر , 
فإن حق ات على أكمة السلمين وخلقائهم الاجتهاد فى إقامة دين 
اله الذى استحقظهم ومواريث النيوة التى أورثهم + وقثر العلم 
الذى استودعهم ء والعمل بالحق فى رعيتهم , والتشمير لطاعة 
الله فيهم . والله يسال آمير المؤمدين أن يوققه لعزيمة الرشد 
وصريمته ء والإقساط فمما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته , 
وقد عرف آصير المؤمذين أن الجمهور الاعظم والسواد الأكبر من 
حشو الرعية وسقلة العامة ممن لا نظر ئه ولا روية ولا استدلال 
له بدلالة الته وهدايته والاستقصاء ينور العلم ويرهانه فى 
جميع الأقطار والآفاق ‏ أهل جهالة بال . وعمى عنه » ودلالة 
على حقيقة دينه وتوحهده والإيمان يه » وتكوب عن واضحات 
آعلامه وواجب سبيله » وقصور أن وقدروا اش حق قدره .. 
وهكدا يستمر الخطاب على هذا الأسلوب غير الواضح أو 
المحدد ؛ لأنه فى الحقيقة لم يكن لديه شىء دقوله للفقهام ؛ إذ لا 
قضية هناك » فسواء قلنا : إن القرآن قديم أو أنزل فى آيام 
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رسول الله 256 » فالآمر سيان » وهو مخلوق وخالقه هو انه 
سيحانه وتعالى » قاين هو الخلاق ؟ 
حتى الآيات التى يستشهد بها المامون فى خطابه لا تقول ما 
آراد أن يقوله من أن القرآن مخلوق آیام رسول الله وانه تزل على 
لسائه منجما حسب الظروق والحالات مثل 9 إِنَا جعلتاه فر 
عربيا 4 ( سورة الزخرف ١‏ ) وا مأمون يريد أن يقول هنا : إن 
القرآن لابد أن يكون قد خلق وأنزل على رسول الله بعد أن خلقت 
العربية » فهو ليس قديما قدم السماء والشمس والكواكب ‏ ثم 
يقول الخطاب بعد ذلك « فكل ما جعله الله فقد خلقه , وقال 
«الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض وَجَعَلَ اللات رالثُورَ 4 
(سورة الأنعام ١‏ ) وقال عز وجل ل كذلك نفص عليك من أَبَاء ما 
قد سبق ( سورة طه 44 ) فاخبر أنه قصص لامور أحدثه 
بعدها وتلا به متقدمهاء وقال : ™ آكر كباب أحكمت ايا ثم 
لت من لد حكيم حير ) ( سورة هود ١‏ ) وکل مُحكم مفصل 
قله محكمٌ مفصل » وال محكمٌ تابه ومفصله , فهو خالقه 
وميتدعه . خم يخطو خطاب الماصون خطوة أخرى فيهاجم من 
تصور أنهم يخالفون ريه . قم هم الذين جادلو! بالباطل فدعوا 
إلى قولهم ونسيوا أنفسهم إلى السنة ‏ وفى كل قصل من كتاب 
لحكلا 


اله قصصى من تلاوته مبطل قولهم » ومكذب دعواهم » يرد عليهم 
قولهم ونحلتهم , ثم [ظهروا مع ذلك أنهسم أهل الحق والدين 
والجماعة ؛ وآن من سسواهم هل الباطل والكفر والفرقة , 
فاستطالوا بذلك على الناس . وكلذا نعرف أن الفقهاء لم يقولو! 
شيئا من ذلك › إنما هو المأمسون الذى أحس أن هذا رأبهم فيه ء 
فقد كانوا ‏ فيما نحسب , وبعد كل ما ارتکب هو ووزراؤه فی 
حق الناس - يرون أن التاس يحسون أن خلفاء بنى العبساس 
ليسوا على الطريق السوى ؛ ولهذا فقد حرصوا! على ألا يتصلوا 
يه وقحاشوه » فبادر هو إلى الاشتباك معهم فى غير قضية , 
واظن آن آى إنسان يقر خطاب المامون هذا لا يجد فيه قضية 
أصلاً لا دينية ولا غير دينية » وإنما هو التحدى ؛ تحدى الفقهاء. 
ويؤيد ذلك قول ذلك الخطاب فى ص۳۳٠‏ : فتركوا الحق إلى 
باطلهم » واتخذوا دون الله وليجسة إلى ضسلالتهم › فسقسبلت 
بتزكيتهم لهم شهادتهم » ونقضت أحكام الكتاب يهم على دغل 
دينهم : ونغل أديمهم ء وفساد نياتهم ويقينهم ء وكان ذلك 
غايتسهم التى إليها أجروا : وإياها طلبوا فى متابعتهم والكذب 
على مولاهم . وقد آخذ عليهم ميقاق الكثاب ۴لا يقولوا على الل إلا 
الحق ودريسوا مسا فسيسه » أولكك الذين امهم ال وأعمى 
أيصارهمط اقلا يروت لمران آم عن قن بٍأففائهَا هه 4 

(سورة محمد ۲٤‏ ) 


علا 


قرأى أصير المؤمتين أن أولتك شر الأمة ورءوس الضلالة » 
المنقوصون من التوحيد حظا » المخسوسون من الإيمان نصيبا » 
وأوعية الجسهالة : وأعلام الكذب » ولسان إبليس الناطق فى 
أولياته » والهسائل على اعداته من أهل دين الله » واحسق من يتهم 
فى صدقه , وتطرح شهادته ؛ ولا يوتق بقوله ولا عمله » فإنه لا 
عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد استكصال حقيقة الإسلام 
وإخلاص التوحيد » ومن عمى عن رشده وحظه من الإيمان بالله 
وبتوحيسده » كان عما سوى ذلك من عمله والقصد فى شهادته 
أعسمى وأضل سييلاً ‏ ولعمر مير المؤمنين إن أحجى الناس 
بالکذب فى قوله وتخرص الباطل فى شهادته من كذب على الله 
ووحيه » ولم يعرق الله حقيقة سعرفته › وإن أولاهم برد 
شهادته فى حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه وبهت 
حق الله بباطله . 


وهذا كله كلام عام مطلق لا يتحصل منه شیء إلا ألسباب 
لناس لا ندرى من الذين يريدهم الكتاب , فإن كاتبه لا يريد إلا 
التهجم على ناس لا يعرفهم سواه » بل إنذا لا نهم هنا شيا 
يتصل يقدم القرآن أى خلقه . والكتاب مكتوب فى شهر ربيع 
الأول سنة ۲۱۸ / مارس ۳٣۸م‏ . 
وكأئما آرأد الخليفة المامون أن يحدد من يريده بهذا الأذى 
قكتب إلى إبراهيم بن إسحاق فى إشخاص سبعة فقهاء إليه ' 
قدر أن هؤلاء هم كبار الفقهاء الذين يريد أن يعاقبهم » وهؤلاء 
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هم محمد بن سعد كاتب الواقدى , وآبو مسلم مستملى يزيد بن 
هارون ١‏ ويحيى بن معين » وزهيس بن صرب أبو خسيقصة ء 
وإسماعيل بن داود ء وإسماعيل بن أبى مسعود » وأحمد بن 
الدورقى . فاشخصوا إليه » فامتحنهم وسالهم عن خلق القرآن 
فاجابوا جميسا بآن القرآن مسخلوق ٠‏ فأشخصهم إلى مدينة 
السلام » وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم إلى داره » فشهر أمرهم 
وقولهم يحضرة الفقهاء والمشايخ من آهل الحديث ٠‏ فأقروا بمثل 
ما أجابو! به المأمون. فخلى سبيلهم » وكان ممن قعل ذلك 
إسحاق بن إيراهيم يآمر المامون . 

ونسال الآن : اذا سلم هؤلاء الفقهاء » وهم أكين فقهاء يقداد 
إذ ذاك دون مناقشة ؟ 

سلموا بذلك لانهم لم يروا هذا قضية » فإنهم لم ينتبهوا إلى 
أن الكامون أراد أن يجعل فرقا بين القرآن القديم والقرآن 
المخلوق » فإن القرآن قديم ومخلوق فى آن معا » وليست هناك 
قضية 


أجل ليست هناك قضية فقهية » بل هنا قضية مكانة 

وسلطان ؛ لآن المامون آحس أنه لم يعد له سلطان كخليفة : لأن 

السلطان كله بيد الفقهاء » قهم رؤساء اكناس وأهل الدين 

والإيمان » وهم رؤساء ذلك المجتمع » آما هو - أى الماصون - 

قليس بشسیء › إتما هو رئيس رجسال الال ٠‏ ورجسال امال كلهم 
لصوص ونئاس بلا ذمة ولا ضمين ‏ 
a‏ 


وإذن قإن المآمون كم يكسب شيا من وراء الخطوة الأولى ؛ 
فقد تبين بعد قليل آن أحداً كم يفهم ما أراد » واستمروا يطيعون 
الفقهاء ولا يلقون بالا إلى الخليفة ورجاله . 

قعاد يكتب إلى الفقهاء مسرة أخرى بأسلوب ظن أنه أوضح 
وأكشر تحدياً » قجعل الخليقة هو المسثول عن الدين والإيمان » 
ومن ثم فهو رئيس الفقهاء وسيدهم . قال : ( الطبرى ۸/ 514): 
#ما بعد فان من حق الله على خلفائه فى آرضسه وامنائه على 
عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه . وحملهم رعابة خلقه 
وإمضاء حكمه وسننه › والائتمام بعدله فى بريته أن يجهدوا لله 
آنفسهم ٠‏ وأن ينصحوا له قيما استحفظهم وقلدهم . ويدلوا عليه 
تبارك اسمه وتعالى ‏ بفضل العلم الى أودعهم ؛ والمعرفة 
التى جعلها فيهم ء ويهدو! إليه من زاغ عنه ‏ ويردو! من أدبر 
عن آمره » وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم ء ويقفوهم على 
حدود إيمائهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ٠‏ ويكشفوا لهم معطيات 
آمورهم ومشتيهاتها عليهم بما يدفعون الريب عنهم ء ويعود 
بالضياء والبينة على كافتهم ‏ وان يؤثروا ذلك من إرشسادهم 
وتبصيرهم إذا كان جامعاً لفنون مصانعهم ومنتظه] لحظوظ 
عاجلتهم وتجلقهم » ويتذكروا ما الله مرصد من مساءلتهم عما 
حملوه . ومجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده » وما توقيق أمير 
المؤمنين إلا باتش وحده » وحسيه الله وكفى به » ومما بينه آمیر 
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المؤمنين برويته وطالعه بفكره › فتبين عظيم خطره › وجليل ما 
يرجع فى الدين من وكفه ( = إيذائه ) وضرره ما يثال المسلمون 
بينهم من القسول فى القسرآن الذى جعله الله إماما لهم وأتراً من 
.سول الله عليه السلام ‏ وصفيه محمد و بأقيالهم , 
واشستښساهه على كثير منهم حستى حسن عندهم » وتزين فى 
عسولهم ألا يكون مخلوقا ‏ شتعرضصو! بذلك دقع خلق الله الذى 
بان به عن خلقه ؛ وتفرد يجلالته من ابسداع الأشياء كلها 
بحكمته وإنشائها بقدرته .. إلى آخره . 

وهنا فى هذا الخطاب الثاني يتضح لمران : 

الأمر الأول هو أن الخليفة يقول : إنه هو المسئول عن الدنيا 
وما فيها . وإنه رئيس الخلق أجمعين » وعليهم أن يطيعوه ٠‏ 

والآمر الثانى هو أن القرآن مخلوق غير قديم . 

ولكن الفقهاء لم يفهموا ما أراد المأمون . 

فإن الرياسة التى طلبهسا رياسسة دنيوية » أى أنه ركيس 
الناس فى هذه الدنيا » والفقهاء لم يكوئوا يرون باساً فى ذلك » 
لن الدنيا كلها دار مرور ولا قرار لها , فإذا اراد الخليفة أن يكون 
رئيساً لها فليكن . 

والأمر القانى لم يفهم الفقهاء المراد منه » فإن القرآن سواء 
آكان قديماً آم غير قديم , فهو مخلوق » ولا قضية هناك إذن » بل 
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إن الآيات التى استدل بها المامون فى هذا الخطاب الكانى لا تدل 
على شىء محدد , بل إن الكأمون لم يكن موفقاً فى اختيار الآيات, 
فقد وجه أن القرآن الكريم لا بتضمن آية واحدة تقول مغلا : إنا 
خلقنا القرآن » بل هو يقول : إننا جعلنا القرآن » فمضى يلتمس 
الآيات التى ذكرت لفظ ( جعل ) بمعنى خلق مثل قوله : ظ إا 
جَعََاهُ قرآنا عريًا © (سورة الزخرف ۳ ) كما قال جل جلاله : 
وجل منها رَوجها ليسكن إلا ) ( سورة الأعراف 184 ) وقال : 
<١‏ و الل بام جه رَجعَْا اهاز تاا © (سورة الذيا 1٠١‏ 
)١‏ وجلا من الْمَاءِ كل شيْء حي © (سورة الأتبياء :9 ) . 

قسوى ‏ عز وجل . بين القرآن وبين هذه الخلائق التى 
ذكرها فی شبه الصنعة » وأخير أنه جاعله وحده , فقال : 3 بل 
حُوَقرَآنُ مُجِيد 0© في لو مْحْفُوظ 69 ) ( سورة البروج ۲١‏ - 
١‏ ) فدل ذلك على إحساطة الوح بالقسرآن » ولا يحساط إلا 
بمخلوق, وقال لنبسيه يل : طلا تُسَرْلُ به لسانك لمَعْجَل به © 4 
(سورة القيامة 15) . 

ويسترسل خطاب المامسون فى ذكر الآيات دون أن يوفق إلى 
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بيان واضح لا يقول » فإن غرضه الخفى هو أن يتحدى الفقهاء , 
ويظلهر للناس أن إيمانهم غير سليم , وهذا مطلب محال ؛ لآن 
الفقهاء كانوا على إيمأن وتيق لا شك فيه » ولم يكن تليقطر 
بمالهم أن المامون يريد أن بوقع بينهم وبين الجمهور الذى يثق 
فيهم . فمضوا على تجاهلهم لما يريد آو على جهلهم يه يتعبير 
أصح . 

وقد ظل مطلبه غامضاً حتى اضطر إلى أن يقول : وقد عظم 
هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الشلم فى ديتهم والحصرج فى 
أمانتهم » وسهلوا السبسيل لعدو الإسلام » واعترفوا بالتيدل 
والإلحاد على قلوبهم حتى عرفو ووصفوا خلق الله بالصفة التى 
هی لله وحده وشبهوه به » والاشتباه آولی بخلقه » ولیس يرى 
أمير المؤمنين من قال بهذه المقالة حظأ فى الدين » ولا نصيياً من 
الإيمان واليقين » ولا يرى أن يحل احد منهم محل الثقة فى أمانة 
ولا عدالة ولا شسهادة ولا صدق فى قول ولا حكاية , ولا توليه 
لشىء من أمر الرعية › وإن ظهر قصد يحضهم وعرف بالسداد 
مسدد فيهم » فإن الفروع صردودة إلى أصولها ومحمولة فى 
الحمد والذم عليها , ومن كان حاهلاً بأمر ديته الذى آمره ا به 
من وحدانية فهو بما سواه أعظمم جهلاً > وعن الرشد فی غيره 
أعمى وأضل سبيلاً . 

ثم قال المأمون بعد ذلك لقاضيه إسحاق بن إبراهيم : قاقر 
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على جعقر ين عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق كتاب أمير 
المؤمنين يما كتب يه إليك . واسآلهما عن علمهما بالقرآن ء 
وأاعلمهما آن آصير المؤمتين لا يستعين على شيء من آمسور 
المسلمين إلا يمن وتق بإخلاصه وتوحيده » وآنه لا توحيد كن لم 
يقر مان القرآن مخلوق , فإن قالوا بقول أصير المؤمنين فى ذلك 
قتقدم إليهما فى امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات على 
الحقوق واسالهم عن قولهم فى القرآن » فمن ثم يقل متهم : إنه 
مخلوق ‏ ابطلا شهادته .. 

ومع أن المامون لم يوفق فى إحكام قضيته فإن نقر؟ من كبار 
الفقهاء أدرك غرضه » وعرق آن اغراد تشكيك الئاس في إيمان 
الفقهاء , هنا آدركوا أن هذا الخليفة غافل تماما عن حقائق 
الأمور ء فقرروا أن يخوضو! معه ال معركة . 


ok‏ عاد جلو 
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الفصل السابع عشر 
الفقهاء ينتصر ون على الخليفة 


هذه الجماعة من الفقهاء أدركت أن الذى يبحث عنه المامون 
هو نصر حاسم وواضح على الفقهاء ليكون ذلك إعلاناً صريماً 
بان رياسة أمة الإسسلام هى فى الحقيقة لبني العباس . فقرروا 
التمسك بالحقيقة وإعلان أن رياسة أمة الإسلام للفقهاء ( أى 
لكدين ) وعلى رأس هؤلاء أحمد بن حنيل . واأحضر إسحاق بن 
إبراهيم كبير فقهاء الخليفة لذلك جماعة من الفقهاء والحكام 
والمحدثين فيهم أحمد بن حتبل + فادخلوا جميعا على إسحاق » 
فقر؛ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه ء ثم قال لبشر 
أبن الوليد : ما تقول فى القرآن ؟ قال : قد عرفت مقالتى لأمير 
المؤمئين غير مرة » قال : فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد 
ترى . قال : اقول : القرآن كلام الله . قال : لم سالك عن هذا . 
أمخلوق هو ؟ قال : الله خالق كل شىء . قال : القرآن شيء ؟ 
قال : هو شىء » قال : مخلوق؟ شال : إنه ئيس بخالق . قال : 
لست أسألك عن هذا , أمخلوق هو ؟ قال : لا تحسن إلا ما قلت 
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لك. وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه » ولیس عثدى غير 
ما قلت لك . 

فاخذ إسحاق من إبراهيم رقعة كانت بين يديه فقرأها عليه 
ووقفه عليها . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله آحدا فردا . لم يكن 
قبله شیء ولا بعده شىء ولا يشبهه شىء من خلقه فى معنى 
من المعانى ولا وجه من الوجوه » فقال : نعم , وقد كنت أضرب 
النامى على دون هذا ء فقال للكاتب : اكتب ما قال . 

ثم قال كعلى بن ابی مقاتل : سا تقول يا على ؟ قال + قد 
سمحت كلامى لأمير اخؤمنين قى هذا غيس مرة , فاصتحنته 
بالرقعة فاقر بما فيها . ثم قال : القرآن مخلوق ؟ قال القرآن 
كلام الث . قال لم أسالك عن هذا . قال : هو كلام الله » وإن أمرتا 
آمير المؤمئين بشىء سمعنا مقالته » فقال للكاتب : اكتب مقالته . 

ثم قال للزيال نحواً من مقالتسه لعلى بن آبی مقاتل ‏ فقال له 
مذل ذلك › ثم قال لأآبى حسان الزيادى : ما عندك ؟ قال : سل عما 
شئت » فقر! عليه الرقعة ووقفه فار بما شيها , ثم قال : من لم 
دقل هذا القول فهو كافر . فقال : القرآن مخلوق هو ؟ قال : القرآن 
كلام الله » واه خالق كل شىء ٠‏ وصا دون الله مخلوق ؛ واميس 
المؤمنين إمامنا ء وبسبيه سمحنا عامة العلم . وقد سمع ما لم 
نسمع » وعم ميا لم تعلم » وقد قله الله أمسرنا » فصان يشيم 
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صلاتنا وحجنا ونؤدى إليه زكاة أموالثا » ونجاهد معه وذري 
إمامته إمامة ء إن أمرنا ائتمرتا وإن نهانا انتهينا » وإن دعاذا 
تجبنا . قال : القرآن مخلوق هو ؟ فاعاد عليه أبو حسان مقالته » 
قال : إن هذه إجسابة أمير المؤمنين » قال : قد تكون إجاية امير 
المؤمنين » ولا يامر بها الناس ولا يدعوهم إليها . وإن أخيرتنى 
آن أصير المؤمنين أصرك أن اقول قلت ما أمرفى به ؛ قإنك الثقة 
المامون فيما أبلختنى من شيء » فان أبلفتنى عنه بشیء صرت 
إليه » قال ما أمسرنى أن أبلغك شيا , قسال على بن مقاتل : قد 
يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول ال 4 فى الشرائض 
والمواريث + ولم يحملوا الناس عليها . قال له أبو حسان : ما 
عندى إلا السمع والطاعة » قصرنى #اتمر . قال ما أمرنى أن آمرك 
وإنما أمرئي أن آمتحنك . 

ثم عاد إلى #حمد بن حنبل فقال : ما تقول فى القرآن ؟ قال : 
هو كلام الله . قال : أمخلوق هو ؛ قال : هو كلام الل لا أزيد 
عليها. فامتحنه بما فى الرقعة › قلما آتى على « ليس كمثله 
شىء » قال ليس كمثله شىء وهو السميع البصير : وأمسك عن 
«لا بشبهسه شىء من خلقه فى صسعنی من المعانى ولا وجه من 
الوجوه » فاعترض عليه اين البكاء الأصغر » فقال : أصلحك الك 
إنه بقول : سميع من أذن بصير من عين . فقال إسحاق لأحمد بن 
حثيل : ما صعتى سميع بصير ؟ قال : هو كما وصف نفسه » 
قال: معذاه ؟ قال : لا أدرى + هو كما وصف نفسه . 
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ثم دعاهم رجلاً رجا ء كلهم يقول : القرآن كلام الله إلا هؤلاء 
التفر : قتيبة , وعبيد الله بن محمد بن الحسن ء وابن غُليّة 
الآكبسر ء وابن اليكاء + وعبد المذعم بن إدريس ابن بنت وهب بن 
منيه , والمظقر بن مرجا » ورجلاً ضريراً ليس من آهل الفقه » ولا 
يعرف بشىء منه إلا أنه دس فى هذا الموضوع » ورجلاً من واد 
عمر بن الخطاب قاضى الرقة » وابن الأحمر . فاما ابن البكاء 
الأكبر فقد قال : القرآن مجعول تقول الله تعالى : إن جعلناه قران 
عر 4 (سورة الزخرف ٣‏ ) والقرآن محدث لقوله : ل ما يأتمهم 
من ذكر من رهم مُحْدثْ ) ( سورة الأنبياء : ۲ ) قال له إسحاق : 
فالمجعول مخلوق ؟ قال : نعم » قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا 
آقول : مخلوق , ولكنه مجعول » فكتب مقالته . 

قلما فرغ من امتسحان القوم وكتب مقالاتهم اعترض ابن 
البكاء الأصغر ء فقال : أصلحك الله ! إن هذين القاضيين إمامان , 
فلو آمرتهما أن يسمعانا مقالتهما لنحكى ذلك عنهما ! قال له 
إسحاق : إن شهدت عندهما بشهادة فاستمع مقالتهما إن شاء 


الله . 
فكتب مقالة القوم رجلا رجلا ء ووجهت إلى المأمون ؛ فمكث 
القوم تسعة أيام ء ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المامون جواب 
كتاب إسحاق بن إبراهيم فى أمرهم . 
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وطبعاً لم يكن فى رد آميس المؤمنين إلا الحملة على أولتك 
الناس ووصفهم بمتصنعة أهل القبلة وملتسمسى الرئاسة فيما 
ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول فى القرآن . 

ثم يحمل المآمون على أولئك الرجال واحدا واحدا ويهينهم, 
ويقول : فأما ما قال المعرور بشر بن الوليد فى نفى التشبيه وما 
آمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعی من تركه الكلام فى ذلك 
واستعهاده أمير المؤمنين ‏ فقد كذب بشس قى ذلك وكفر ؛ وقال 
الزور والمذكر » ولم يكن قد جسرى بينه وبين امسيسر المؤمنين فى 
ذلك ولا فى غيره عهد ولا نظر أكثر من إخباره أمير المؤمنين من 
اعتقاده كلمة الإخلاص والقول بان القرآن مخلوق › فادع به إليك 
وأعلمه مسا أعلمك امیر المؤمنين . وانصصه عن قوله فی القرآن 
واستتبه حقه ‏ فإن أمير المؤمنين یری أن تستيب من قسال 
بمقالته » إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح والشرك المحض عند 
أمير المؤمنين , فإن تاب عنها فاشهر أمره وأمسك عنه » وإن أصر 
على شركه ودقع أن يكون القرآن مسخلوقا يكفره وإلحساده 
فاضرب عنقه . وابعث إلى أمير المؤمئين برأسه إن شاء ال . 

وآما على بن أبى مقاتل قل له : الست القائل لامير المؤمتين 
إنك تحلل وتحرم والكلم له بمثل ما كلمته يه , مما لم يذهب 
عنه ذكرم ؟!. 
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وأما الزيال بن الهيتم فاعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان 
يسرقه فى الأنبار , وفيما يستولى عليه من أمر مديتة أصير 
المؤمئين اين العياس وما يشغله وإنه لو كان مقتفيا آثار سلقه , 
وسالكا مناهجهم ومحتذياً سبيلهم ما خرج إلى الشرك بعد 
إيمان . 


وآما أحمد ين يزيد المعروف مابى العوام وقوله : إنه يحسن 
الجواب فى القرآن فاعلمه أثه صسبى فى عقله لا فى سنه 
جاهل » وانه إن كان يحسن الجواب فى القرآن جاهل » وان 
كان لا يحسن الجواب فى القرآن فسيحسنه إذا أخذه التاديب » 
وإن لم بقعل كان السيف من وراء ذلك إن شاء الله ٠‏ 

أما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فاعلمه أن امير المؤمنين قد 
عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها » واستدل على جهله وآفته 
يها . 

وأما الفضل بن غائم فاعلمه أنه لم يخف على مير المؤمنين 
ما كان منه بمصر , وما اكتسب من الأموال قى اقل من سنة » 
وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله فى ذلك » فإنه من کان 
شانه شاته » وکان رغبته ‏ فى الدیذار والدرهم ‏ رغبته , فليس 


بمستنكر أن يبيع إيمائه طمعا فيهما وإيشاراً لعاجل نفعهما , 
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وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال » والمخلف له فيما 
خائفه فيه » فما اكذى حال به عن ذلك ونظه إلى غيره ؟ 

وأما الزيادى فإنه كان منتحصلاً ء ولا كاول دعى كان فى 
الإسلام خولق فيه حكم رسول الل كَل » وكان جيريل إن يسلك 
مسلكه » فائكر أبى حسان أن يكون مولی لزياد ۔ أو يكون مولی 
لأحد من الئاس وذكر آنه نسب إلى زياد . 

واما المعروق بابى نصر التمار » فإن امير المؤمنين شبه 
خساسة عقله بخساسة متجره . 

وأما الفضل من الفرخان فأعلمه آنه حاول بالقول الذى قاله 
فى القرآن أخذ الوداقع التى أودعه إياها عبد الرحمن بن إسصاق 
تربصا بمن استودعه . وطمعاً فى الاستكثار لما صار فى يده ولا 
سبيل عليه من تقادم عهده وتطاول الأيام به » فقل لعبد الرحمن 
ابن إسحاق : لاجزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا وأتمانك إياه » 
وهو معتقد للشركة منسلخ من التوحيد ! 

واما محمد ين حاتم وابن نوح المعروف بابي معمر فأعلمهما 
أنهما مشغولان باكل الربا عن الوقوف على التوحيد . وأن أمير 
المؤمنين لو لم يستحل محاربتهما فى الله ومجساهدتهصا إلا 
لإرباثهما , وما نزل به كتاب الث فى أمثالهما ‏ لاستحل ذلك » 
فكيف يهما وقد جمعا مع یاه شركا وصارا للتصارى مثلاً ؟ 
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وأما أحسسد بن شجاع فأعلمه أنك صاحيه بالآمس 
وال مستضرج منه ما استخرجته من الال الذى كان استطه من 
مال على بن هشام » وأنه ممن الديتار والدرهم دينه . 

وهكذا يستمر خطاب ا مأمون فی بیان ما زمه من نقائص 
الشقهاء , بدلاً من أن يحاول إقناعهم بوجهة نظره ؛ لأئه فى 
الحقيقة لم نكن له وجهة نظر ء ولو أن أولئك الفقهاء وافقوه 
على رأيه ما كشف عيوبهم تلك . بل إنه أحياناً يذكر من عيوب 
أولئك ائناس أشياء لا يجوز السكوت عليها بحال إذا صدقت »> 
فيقول مثلاً : إن سعدويه الواسطى قال له » قبح الله رجلا بلغ 
به التصنع للحديث والشزين به والحرص على طلب الركاسة 
فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب بها متى يمتحن , 

وآما المعصروف بسجادة وإنكاره أن يكون سمع ممن كسان 
يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه بان القرآن مخلوق فاعلمه 
أنه في شغله بإعداد الثوى وحكه لإصلاح سجادته وبالودائع 
الى دفعها إليه على بن يحيى وغيره ما أذهله فى التوحيد 
وألهساه : ثم سله عما كان يوسف بن ہی بوسف ومحمد بن 
الحسن يقولانه إن كان شاهدهما وجالسهما . 

وقد كان آمير المؤمنين قد وجه إليك المعروف بايى سهر بعد 
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آن نصسه أميسر المؤمنين على محفتسه فى القرآن فجمجم عنها 
ولجلج قيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف » فاقر ذميماً , 
قانصصه عن إقرار » فإن كان مقيماً عليه فاشهر ذلك وأظهره إن 
نشاء الله . 

ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لاسي المؤمنين فى 
كتابك › وذكره أميرامؤمنين لك أو آمسك عن ذكره فى كتابه هذا 
ولم يقل : إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن 
المهدى ‏ فاحملهم أجمعين موثقين إكى معسكر أمير المؤمنين مع 
من يقوم بحفظهم إليه لينصهم أصير المؤمئين » فإن لم يرجسعوا 
ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الل ولا قوة إلا بالل . 

وهذا ليس حديشا فى الدين أو مناقشة فى عقيدة , إنما هو 
إرهاب للذناس . فمن قال ما يريد أمير المؤمنين سكت عنه وتركه » 
ومن لم يقل فضحه ثم قتله . 

ورجل واحد ثبت على رأيه وكلامه ؛ لأنه لم تكن له عيوب 
دينية أو أخلاقية ياخذها عليه المامون » وهو أحمد بن حثبل » 
وهنا نجده وقف عاجزا لا يستطيع شيئاً ‏ لقد حبسه وضربه 
دون أن يخرج منه بأدتى نتيجة . وحاول إخوان أحمد بن حنبل 
أن بصرقوه عن رأيه فرفض وانهزم أمامة المأمون , وخسرج 
الفقهاء من محئة خلق القرآن منتصرين . 
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والحقيقة أن السيف آخاف كل الفقهاء إلا أربعة على رأسهم 
أحمد بن حنبل وسجادة والقواريرى ومحمد بن نوح ا معزوب . 
قامس بهم إسحاق بن إبراهيم قشدوا فى الحديد » فلما كان من 
الخد دعا بهم جميعاً يساقون فى الحديد » قساعاد عليهم المحنة , 
فاجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق ؛ فامر بإطلاق قيده وخلى 
سبیله » وأصر إحمد بن حنبل ومحمد بن فوح على قولهما وام 
يرجعا , فشدا جميعاً فى الحديد ووجها إلى طرسوس » وكتب 
معهما كتاب باشخاصهما وكتب كتابا معزو بذاويل القوم فيما 
آجایو! إليه . فمكثوا آیاما ثم دعا بهم فإذا كستاب قد ورد من 
المامون إلى إسحاق بن إبراهيم إن قد فهم أمير المومنين ما أجاب 
ألقوم إليه . 

وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر بن الوليد 
تاول الآية التى أنزلها الل تعالى فى عمار بن ياسر إلأ من أكْرة 
وقلبه طمن بالإمان ) ( سورة النحل ٠١١‏ ) وقد أخطا التاويل . 
إنما عنى الله عز وجل بهذه الآية من كان معتقد الإيمان مظهر 
الشرك » فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان قليس هذه له 
قاشخصهم جميعاً طرسوس ؛ ليقيموا بها إلى خروج 
آميراكؤمنين من بلاد الروم . 


۳ - 


وقد آراد إمسحاق بن إبراهيم أن يعاقيسهم » ولكنه لم 
يستطع ؛ لان المأمون توفى سنة 114ه ۸۳۳م وكاتت سنه 
إذ ذاك 48 سنة هجرية » وهي سن صغيرة جد تؤكد مالاحظته 
فيما سيق من وفاة العياسيين فى سن صغيرة لسبب لا ذعرفه 
فعلاً » ولكن الظاهرة غير طبيعية , فهؤلاء ناس يموتون فى سن 
لا تصدق ولاسباب غير واضحة ء فلماذا مات المامون فى هذه 
السن ؟ ولو أن المؤرخين قسالوا لنة لاقتنعذا » ولكتنا نقف هنا 
متعجيين ؛ لأن هذا الرجل مات فى السن التى مأت فيها أبوه 
تقريباً ( سبعة وأربعين سنة وشهوراً ) . 

على أى حال مات دون أن يبلغ على الفقهاء أى نصر › مات 
وأحمد بن حنيل فى أوجه › يؤكد للناس بإصراره واخلاقه أن 
زعامة أمة الإسلام للحق لا للقوة . وبهذا يكون المأمون قد أكمل 
العمل الذى بدآه أبوه الرشيد وآخوه الهادى ؛ وهو هدم الدولة 
العياسية التى قامت على غير حق : واستمرت على غير حق , 
وانتهت بتلك النهاية الخسيسة . 

وقد شعر فقهاء المامسون بخيبة أمل ؛ لأنهم كانوا يرجون أن 
يتركوا كبار الفقهاء ويعلنوا الفسهم رؤساءهم فلم يوشقوا . 
وإسحاق بن إبراهيم الذى تولى محاكمة الفقهاء لم يسدر ماذا 
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يعمل . ويبدو انه فوجئ بموت المأمون ٠‏ وكانت نذيته أن يرسل 
الفقهاء إلى المأمون بطرسوس » فتوفى المامسون قبل ذلك » وكان 
الفقهاء قد بلغوا الرشة فحيسسهم واليها ثم خلى مسبيلهم بعد 
ذلىك . 

وقد أوصى المامون قبل موته بان يخلفه أخوه أبو إسحاق 
الذى تلقب بال معتصم , ومن غريب ما يحكى الطبرى أن المأمون - 
وكان عليلاً .. كان جالساً على شاطئ نهر فى بلاد الروم يسمى 
اليدتدون » وكان يستعذب ماء هذا النهر ويجده أحلى ماء فى 
الدنيا , وتمتى أن يجيه رطب يسمى رطب الأزاد لياكله مع ذلك 
الماء ء فجاء هذا الرطب وأكل امون وأخوه وسعيد العلاف 
القارئ فمرضصو!ا جميعاً » والمامون الذى أكل أكثسر من غيره مات 
من هذا الرطب » فهل يمكن أن يقال : إن هذا الرطب كان مسموماً؟ 
ريما . 

على أى حال مات المأمون ‏ وتولى ابو إسحاق المعتصم , 
وقد اص على سياسة أخيه فى مسالة خلق القرآن دون أن يصل 
إلى 

قهل كان العلويون أحق من العياسيين بالخلاقة ؟ 

لاء لم يعونوا . 
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لان الخلافة ملك الأمة » الأمسة هى التى تختار الخلفاء » وهى 
التى تعزلهم أيضا إذا لم يحسنو! الخلافة » وهذا هو الذى 
ينبغى أن نقرره دائما . 

وسترى فيما بعد اأخطاء أخرى وقع فيها خلفاء بني 
العباس ء فاكدو! بها ضياع خلافتهم . 
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الفصل الثامن عشر 
الخليفة المتوكل يكره ابنه المنتصر إلى درجة لااتصدق ! 
والمنتصر يشترك فى قتل ابيه ! 


مهما نقرا فى كتب التاريخ فإئنا لا نجد وصفا صحيحا 
للدولة العباسسية يعد الكامون : شإن الإدارة ساعت إلى درجة لا 
يمكن أن يقسال معها : إن هناك دولة » حقًا كان هناك خليفسة , 
ولكن هذا الخليفة كان قد فقد خصائص الخلفاء حتى يصعب أن 
تقول : إن دولة الخلافة كانت مستمرة أو موجودة فى أيام 
الواثق الذى خلف المعتصم الذى جاء بعد المأمون + وكان الوائق 
رجلا غبياً حقا , لا يعرف شيئاً عن إدارة الدولة , وإنما هو كان 
رئيس جماعة من اللصوص هم كبار موظفى الدولة » ونحن 
تستطيع إن نقول : إنهم كانوا بالفعل لوصا ؛ لآن الحد 
الفاصل بين السرقة والأمانة زال قشعلا , فقد كان مال الدولة 
كخيرا . ولكنه لم يكن كخيراً حفاً على دولة ؛ لأنه كان لا يكفى 
لإقامة مشروع كبير أو مجد عظيم , ولكنه كسان كثيراً على 
الأشخاص الذين كانوا يكولون الدولة . والحقيقة أنك لا 
تستطيع أن تقول : إنه كان هناك مال دولة . 
¥ 


بل كان الناس ‏ صغار الئاس أقصد ‏ يدقعون ما عليهم , 
وياخذه جباة ضرائب ياخذون منه تصيب) لأنفسهم » ويعطون 
الباقى لمن فوقهم ؛ وهكذا حتى لا يصل إلى الخليفة إلا سدس 
امال المجصوع , والباقى يتوزع بين الموظفين , قسهم رؤساء وهم 
لصوص فى الوقت تفسه » والخط الفاصل بين اللص ورجل 
الدولة فى كل منهما غير واضح . ويتجلى هذا فى أيام المتوكل 
الذى جاء بعد الواثق . وا متوكل اسمه جعفر » وهو ابن 
المعتصم وأمه آم ولد يقال له شجاع ‏ وقد تولى يوم الأربعاء 
٤‏ من ذى الحجة سنة 7ه / يوليو »الام : وكان رجلاً 
عاقلا , وكان يمكن أن يكون خليفة ممتاز) , ولكنه كان يذكر 
سلطان الترك على الدولة » والحق أن الترك كانو! يتسلطون 
على كل أهل الدولة , وفى مقدمتهم الخليقة , وكان الترك قد 
اعتادوا سيادة الدولة حتى إصبحوا يسنظرون إلى أنفسهم على 
أنهم أصحاب الدولة الحقيقيون » وأن العرب وغيرهم من 
آجناس الدولة الإسلامية كانوا رعايا لهم ٠‏ 

وكان الخلفاء ‏ لكى يسيطروا على الدولة فعلاً. قد' 
استكثروا من إجناس غريبة عن العرب واتخذوا مثها جندا ء 
ومثال ذلك ننا نقرة كثيراً عن المغاربة » وأنا شخصيًا إعتقد أنثى 
أعرف تاريخ المغرب الإسلامى معرفة لا باس بها ء ولكنى لا 
أعرف من هم المغاربة » وهنا وغاية ما أستطيع قوله إنهم برير 
كانوا يهاجسرون إلى العراق ‏ ويدخلون جيوش دولة الخلافة ؛ 
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ويعتبرون أنفسهم جفدها ‏ وکانو! يتقاضون رواتب كبيرة » 
ولكن لم تكن لهم طموحات مسيساسية , فكائوا بظلون جنوداً ء 
ويخرج أولادهم من الجسيش ويتحولون إلى عراقيين ؛ ولم يكن 
التسرك جنسا واحداً بل أجناسا شتى , كان يدخل فيهم 
الإيرانيون › والطبريون › وأهل طخارستان ‏ وهم الافغانيون 
اليوم - والأرمن المسلمون » وأهل القوشاز - وهم المسمون الغز ‏ 
ولكتهم كانوا جسيحاً يتكلمون لغة واحسدة » ويرون أن واجبهم 
الأساسى هو إخراج العرب من جند الدولة , وهذه هي نتيسجة 
سياسة آل عباس , فقد كانوا انصاف عرب » فمعظمهم أبناء 
أعجميات , وأشكالهم غير عربية وإن کاتوا يشعرون أنهم عرب 
وإليك صفحة من تاريخ الطبرى تشعر وانت تقرؤها أن الخليفة 
المتوكل عرسى , ولكنه لا يحب العسرب ؛ ولا يريد أن يراهم فى 
رياسة الدولة ء قال الطبرى (4/ 177 ) فى تفاصيل مقتل 
الخليفة المتوكل : ( ذكر لى أن سبب ذلك أنه كان المتوكل ‏ أمر 
بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهات والجبل وإقطاعها 
الفتيح بن خاقان ) فكتب الكتب وصارت إلى الخاتم على أن ينقذ 
يوم الخميس لخمس خلون من شعبان ( سنة /141ه / أكتوبر 
١م‏ ) فبلغ ذلك وصيفا واستقر عنده الذی آمر به فى أمره » 
وكان المتوكل قد إراد أن يصلى بالناس يوم الجمعة فى شهر 
رمضسان فى آخر جصعة منه , وكان قد شاع فى الذاس فى آول 
رمضان أن آمير المؤمنين يريد أن يقضى عليهم » فاجتمع الناس 
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لذلك واحتشدواء وخرج بنذو هاشم من بغداد لرفع القصص 
وكلامه إذا ركب » فقد كان يوم الجمعة آراد الركوب للصلاة ؛ 
ققال له عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان : يا أمير المؤمنين » 
إن الئاس قد اجتمعوا وكثروا من أهل بيتك وغيرهم » ويعض 
يتظلم . وبعض طالب حاجة , وأمير ا مؤمنين يشكو ضيق 
الصدر ووعكة ء وإن رأى أصيسر المؤمئين آن يأمر بعض ولاة 
العهود بالصلاة .. ) فهل هذا خبر يستحق أن يرويه الطبرى ؟ 
يجوز إذا كان المراد بيان خضوع الخليفة لكل ما تقوله أمة 
الترك المهم أثذا ذرى هنا أن الأتراك يريدون بأى طريقة أن 
يحولوا بين الخليفة وبين الناس » ولكن يقية رجسال الدولة لم 
يكوئوا أفضل من الترك » ولم يكونوا كلهم عربا » بل كان فيهم 
أكسراد وأرمن وروم » وكاثوا - كما قلثا ‏ أنصاف رجال دولة 
وأنصاف لصوص . 

ومن حسنات المتوكل أنه أوقف بدعة الكلام فى القرآن ٠‏ قال 
البعقوبى (؟/ 484 4480 ) : ونهى المتوكل الناس عن الكلام 
فى القرآن من أهل البلدان .وى من أخذ قي خلافة الواثق ( أى من 
قبض عليه ) فخلاهم جميعا وكساهم , وكتب إلى الآفاق كتبا 
نهى عن المناظرة والجدل ء فامسك التاس »وبهذا انتهت هذه 
المعركة بانتصار الفقهاء » ولم بكن ذلك ليهم المتوكل كثيراً ؛ لأنه 
فى الواقع كان يكره الترك أكشر مما يكره الفقهاء » وكان يريد أن 
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يقضى عليهم . قاوقف معصركة ليبدأ معركة أخرى كان فيها 


حتقه . 


ولم يحسن المتوكل القيام بمحركته مع الأتراك لأسبساب 
كشيرة , أهمها سببان : الأول أنه كان صغيي السن جنا ؛ إذ 
كانت سثه لا تجاوز الثالثة والعشرين : فكان فى الحقيقة صبياً 
قليل التجرية . والسبب الثانى أنه لم يكن معه رجال يقومون 
با معركة » فقام بها وحده وانهزم وققل . 

وبعد أن تولى بسنوات قلائل احتاج إلى أصوال : ولم تكن 
هناك وسيلة للحصول على آموال إلا بالقبض على موظفين كبار 
واستخراج ما عندهم » ووقعت عينا المتوكل على اثنين أخوين 
من كيار الموظفين هما عمر بن شرج الرخجى وأخوه محمد ٠‏ 
والاثنان كانا مسحبوسين بسيب السرقة › ولكن محمد بن قرج 
الرخجى كان والى مصر قبل حيسه » فوجه المتوكل كتابا إلى 
مص بالقبض عليه . وقبض فى الوقت نفسه على أخيه عمر 
واستخرجت منهما آموال كثيرة ‏ ثم احتاج المتوكل إلى رجلين : 
واحد لديوان الخسراج » والثانى لديوان الضياع . فلم يجد قير 
هذين اللصين فولاهما ‏ وليس هذا بغريب ؛ لأنهصا وإن يكونا 
لصين فإنهما كاذا يعرفان كيف يستخرجان امال من الناس ٠‏ 

فعفا عنهما وولاهما . وفى السئة نفسها وهی ؛ اهار 
8م قبض على موظف يسمى أحمد بن خالد ا معروف بأبى 
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الوزير » واستخرج منه اموالاً كثيرة بعد التعذيب » ثم عفا عنه . 
ولم يرض المتوكل عن امد وعمر الرخجيين ء فعزلهما وولى 
مكائهما يحيى بن خاقان وموسى بن عبد للك بن هشام » وكاتا 
هما الآخران محبوسين فى أموال فعفا عنهماء وولاهما ديوان 
الخراج وديوان الضياع . 

وكان المتوكل يفكر فى وسيلة للإيقاع بالأتراك . 

ولكنه شغل عن ذلك مؤقتا بما كان من الكراهة بينه وبين 
آبنه المنتصر , وكان ولى عهده » وكان اسمه محمدا! ء وله ابنان 
آخران هما أبو عبد الله المعتز بالل ؛ وإبراهميم المؤيد بال » وقد 
آقام المتوكل لولاية الحسهد لآبناثه الثلائة حفلاً عظيما أنفق فيه 
آموالاً جمة . وييدو أن الترك احسوا بما كان المتوكل يدير لهم » 
قتقربو! إلى ابنه وولى عهده المنتصر › ومضوا يدبرون صعه 
القضساء على المتوكل . ولم أجد فى النصوص ما يمكن أن اعرف 
به سبب الخصوصة الشديدة التى كانت بين المتوكل وابثه 
المنتصر » ولكن الأخبار هنا مضطربة جِدًا ومختلط يعضها 
ببعض حتى ليصعب عليك أن تجد وجه الحق فى أى شیء ‏ 
والشىء الوحيد الثابت هو أن المتوكل كسان وثيق الإيمان 
بالإسلام ؛ فقد كان داكم الغزو للروم » وكان لا يكف عن التنبيه 
على أن يلبس النصارى لبسا خاصا يمسيؤزهم حتى لا يختلط 
أمرهم بالمسلمين » وكان يصر ‏ وأبوه ‏ على أن بليسوا الملابس 
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العسلية اللون وألا يركبوا الضيل ء ويدفعوا صالا كثيراًء وقد 
سدم الكثيرون منهم لتفادى هذا العذاب . كذلك غضب امتوكل 
غضبا شديداً على ناس آخطذوا فی حق ابی بكر وعمر وذفر من 
الصحابة . وقد اشتهر بذلك رجل يسمى عيسى بن محمد بن 
جصفر بن محمد بن عاصم صاحب الحانات . وجاء فى كتاب 
المعتصم فى جريمة هذا الرجل وآمثاله : « وما شهد به الشهود 
من شتم أصحاب رسول الله 445 ولعنهم وإكفارهم ورميسهم 
بالكبائر ونسسبتهم إلى النفاق وغير ذلك ؛ مما خرج به إلى 
المعائدة ش ولرسوله ل وتشيتك فى أمر أولئك الشهود وما 
شهدوا به » وما صح عذكم من عدالة من عدل منهم ووضح لك 
هن الأمر فيما شهدوا به » وشرحك ذلك فى رقعة درج كتابك » 
فعرضت على أصير المؤمشين ‏ أعزه الله فامر بكتساب إلى أبى 
العياس مسحمد ين طاهر مولى آمير المؤمنين ‏ آبقاه الله بما قد 
نقذ إليه مما يشبه صا عنده ‏ أبقاه اث فى نصرة دين الله وإحياء 
سنته والانتقام ممن الحد فيه وان يضسرب الرجل دة فى 
مجمع الاس حد الشتم خمسمائة » وخمسمائة سوط يعد الحد 
للأمور العظام التى اجترأ عليها » فإن مات #لقى فى الماء من غير 
صلاة ؛ ليكون ذلك تاهياً لكل ملحد فى الدين خارج من جماعة 
المسلمين ء وأعلمتك ذلك لتعرقه إن شاء الله » ( الطبسري 4 / 
)م 
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ولم آعرف قط سبب كراهة المتوكل لابته المنتصسر إلى ذلك 
الحد الذى لا يصدق قی الذى نقرؤه فى المراجع » ولقد قرات فى 
النصوص كثير) من أخبار الكراهيسة بين الآباء والأبناء » ولكن 
سآتيك الآن بنص من الطبرى؛ لترى شيشا لا يصصدق ابدأ 
(الطبری ٩‏ / ۲۲۵ ) : « فذكر عند هارون بن مسحمد بن سليمان 
الهاشمى أنه كان حدثنى بعض من كان فى الستارة من النساء 
أنه اكتفت إلى الفتح غقالى : برئت من الله ومن قرابتى من رسول 
الل يه إن لم تلطمه ( يعني المنتصر ) شقام الفتتح ولطمه مرتين 
يمر بيده على قفاه , ثم قال المتوكل لمن حضر ؛ اشهدوا جميعاً 
أننى خلصت المستعجل ( يعنى الماتصر ) ثم التفت إليه وقال : 
سميتك المنتصر , فسماك التاس لحمقك المتتظر , ثم صرت الآن 
المستعجل » فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين , لو أمرت الآن 
بضرب عنقى كان أسهل على مما تفعله بی » فقال : اسقوه » ثم 
آمر بالعشاء فاحضر » وذلك فى جوف الليل » فخرج المنتصر من 
عنده وام غسلام أحمد بن يحيى أن بلحقه ء فلما خرج وضعت 
المائدة بين يدى المتوكل , وجعل ياكلها ويلسقم وهو سكران . 
وذكر عن ابن الحقص أن المنتصر لما خرج إلى حجرته أخذ بيد 
زرافة فقال له : امض معى » فقال : يا سيدى ء إن أمير المؤمنين 
لم يقم » فقال : إن أمير المؤمنين آخذه النبيذ » والساعة يخرج 
بغا والندماء ‏ وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك إلى ؛ فإن أونامش 
سالنى أن آزوج ابنه من ابنتك , وابنتك من ابنه » فقال له زرافة: 
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تحن عبيدك يا سيدى » فمرنا بامرك » وأخذ المنتصر وانصرف 
به معه . قال : وكأن زرافة قد قال لى قيل ذلك : ارفق بنفسك ؛ 
فإن آميس المؤمنين سكران والساعة يضيق » وقد دعانى صرة 
وسالنى أن أسألك أن تصير إليه » فنصير جميعا إلى حجرته . 
قال : فقلت له : آنا أتقدمك إليه » قال : ومضى زرافة مع المنتصر 
إلى حجرته » . 

وبعد ذئك بوقت قئيل جد . وفى نفس الديلة قستل المتوكل . 
قتله الأقراك , والحقيقة أن هذا التعيس الذى كان يدر القضاء 
على الأتراك تلك الليلة سرب أربعة عشر رطلاً من الخمص . ولا 
أدرى ماذا يكون الرطل » ولكن حتى لو قلنا : إنه كاس , قان 
رجلاً يدب قتل الأتراك جميعاً والتخلص منهم ثم يشرب هذا 
القدر من الخمر لا يمكن أن يكسب . وأنا أستنكر هذا من الطبرى 
آن يذكر أن آمير المؤمنين المتوكل شرب أربعة عشر رطلاً من 
الخمر ‏ فى نفس الليلة الى كان ينيفى أن يكون فيها مجتمع 
الرآى » وأظن أن هذا بفسر لذا لماذا اعتتدى المتوكل على ابنه 
المنتصسر على الصورة المؤسغة التى رأبناها , ولا شك كذلك فى 
أن الملتصر قد اشترك مع الإتراك فى تدمير قتل بيه . وحتى ولو 
لم يشترك فما نظن أن النهاية ألتى انتهى بها المتوكل قد 
أحزئته . 


على أى حال هذه صورة محزنة جذا : أن يصيى أمر الخلافة 
إلى ناس مذل المتوكل والمنتصر . وهذا يؤكد مرة أخرى ما قلتاه 
سا 


من أن الخلافة كان ينيغى أن تشرع وتقان وتنظم ؛ حتى لا 
تصير إلى الصورة المحزنة التى رأيتاها ؛ لأن الموضوع هذا ليس 
موضوع من يتولى الخلافة وماذا يفعل بها » ولكن الخليفة كان 
سيد هذه الدولة وبيده مصائر الناس . ومصائر الناس لا ينيفى 
آن تصير إلى ما رأيثاه . 

ولكن التاس كانوا قد يكسوا! من الخلافة من زمن بعسيد , 
وكان كل إنسان قد رتب أموره ؛ ليسير بحياته وحياة أسرته 
دون اكتراث للخليقة وما يمكن أن يعمله » وإظن أنه لا ضير 
علينا فى أن نقول ذلك ؛ لاننا فى الحقيقة آمام دولة كبرى هى 
دولة الإسلام » ولا يجوز أن تدار دولة الإسلام على هذا النحو 
غير المسئول . وقد قلت ذلك أكش من مرة , ومن الغريب أن أحداً 
من مشرعيذا قبل العصر الحديث لم بفكر فيه . 

وأوربا نفسها كانت كذلك » ولكذها بدات تتغير من القرن 
السابع عشر » شبدا الناس ينتبهون إلى أن العقل هسو أساس 
حياة البشر » وأن كل شىء لابد أن يخضع للعقل » وشيئاً فشيتا 
آخذ العقل يسيطر على حياة البشر فى الغرب » قاضذت حياة 
البشر تتغير ٠‏ ودخثت أوربا فى العصر الحديث بتاثير العقل , 
والإسلام نفسه دين عقل . وما كان المسلمون ليستطيعوا أن 
يتقدموا دون استخدام العقل ء وقد نبههم إلى ذلك رسول انه يله 
كم أبو بكر شم عمر ؛ وتوقف العقل فى ايام عثمان » فوقع الشر 
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قى حياة المسلمين » وقد رآينا أحوالذا فى العصور الوسطي كيف 
كانت . 

وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نتتبع تاريخ المسلمين سنة 
بعد أخرى , إنما نحن نضرب أمثلة فحسب . والغريب فى خبر 
موت المتوكل الذى قصصنا قصته آن المتوكل الذى كان يدير أمر 
القضاء على الأتراك كان لا يخطر بباله أن الأتراك قد يسعلمون 
يما يدبر وقد يسبقون إلى قتله . هذا هو الذى حدث . إليك بقية 
الخير ‏ كما رواها الطبرى ‏ لترى غفلة هذا الرجل السكران 
الذى غاب عنه أن الآخرين لهم عقول أيضاً , ونه كما كان يفكر 
فى القضاء عليهم فهم يفكرون فى قستله , قال الطبری ( 4 / 
0") : فذكر عفعث أن با أحمد بن المتوكل أخا المؤيد لأمه كان 
معهم فى المجلس » فقام إلى الخلاء ‏ وقد كان بغا الشرابى أغلق 
الأبواب كلها غي باب الشط , ومنه دخل الرجال الذين عينوا 
لقتئه , فيصر بهم أبى أحمد فصاح بهم ؛ ما هذا يا سقل ؟ وإذ 
بسيوف مستلة ؛ قال : وقد كان تقدم التفر الذين تولوا قتله 
بغلون الترکی وباغر ومسوسى بن بغا وهارون بن صوارتكين 
وبغا الشرابى » ولا سمع المتسوكل صوت آبى أحمد رفع رأسه 
فراى القوم وقال : يابغاء ما هذا ؟ هؤلاء رجال النوبة التى 
تبيت على باب سيدى أصير المؤمنين , فرجع السقوم إلى ورائهم 
عند كلام المتوكل ليغا » ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف 
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قد حضروا معهم بعد . قال عثعث : فسمعت بغا يقول لهم : يا 
سفل . أنقم مقتولون لا محالة » فموتوا كراما » فرجع القوم إلى 
المجلس » فابتدره بغلون فضربه فسربة على كتفه واذته فَقَدهُ , 
فقال : مهلاً » قطع الله بدك ! ثم قام وراد الوثوب به » فاستقبله 
بضرب يده بالسيف قابائها ء وشرك باغر » فقال الفتح : ويلكم ! 
آمير المؤمنين ‏ فقال بغا : يا أحمق لا تسكت , فرمى الفتح بتفسه 
على المتوكل » فيجعه هارون بسيفه فصاح : الموت ! واعتوره 
هارون وموسى اہن يغا بأسيافهما فقتلاه وقطعاه , وأصابت 
عفعت ضسربة فى راسه , وكان مع المتوكل خادم صغير فدخل 
تحت الستارة فنجا وتهسارب الباقون . 


وهذه صورة بشعة لقتل خليفة ما كان يستحق أن يكون 
خليفة » ولكننا رأيذا آنه صار ء فكانت خاتمته ما رأينا ء وقد 
رأبنا كذلك كسيف كان يعامل ابنه المنتصر معاملة آسفة فعلاً . 
ولكن هذه صور نجد لها أمثلة كثيرة فى كتب التاريخ عندنا . 
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الفصل التاسع عشر 
لابد من التنبيه إلى .. السلبيات والإيجابيات 


إن فيما أحسسب أن أختم هذه الدراسة ‏ وهى لم تطل - 
ولكنى قلت فيما أرى الكفاية » وأنا شخصيا وأنا اقرا تفاصيل 
خلافة المنتصر بعد اشتراكه فى قتل أبيه أشعر بان الرجل 
أصسيب باكتكاب » وهذا طبيسعى ؛ فإن قتل الإنسان لابيه أو 
اشتراكه فيه أمر لابد أن يصاب نتيجة له بشىء نفسى ؛ ولهذا 
فأنا أحب أن أوفس على القراء عثاء الاستصرار فى هذه الدراسة » 
ويكفى أن القارئ عسرف ما تريد أن ذقوه منذ البداية ء وهو أن 
تاريخ المسلمين من ایام عشمان لم يعد تاریخا سارًا أو جميلاً 
حا كانت فيه فتوحات وانتصارات > ولكن الخلافسة نفسه 
أصيسحت أمراً لا بسر . ققد عاش المنتصس بعد موت أبيه سستة 
أشهر » وتوقى مسموماً وهو فى الخامسة والعشرين من عمره 
أو دونها» وهى سن غير معقولة . وكان الرجل معظم الوقت 
مكتثباً بسبب وفاة أبيه » ولا يمكن أن يقال : إنه كان يحعم , 
إنما هو كان صذيعة فى أبدى الآتراك » وكان كثير البكاء . 
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وعندما تصل إلى خلافة المستعين الذى تولى فى ١4‏ من 
ربيع الآخر سنة ۸١۲ه‏ / ۸1۲م نجد الخلافة قد أصبحت شيا 
غير معقول » فانكرها الناس وقاموة على الخليقة عندما قُتلّ فى 
حسرب الروم عَدَدٌ من المسلمين على رأسهم عصر بن عسي الله 
الاقطع » وعلى بن يحيى الأرمنى » وكانا نابين من أئيساب 
المسلمين » شديداً بأسهما » عظيم] غناؤهما عنهم فى الثخور التى 
هما بها » وشق ذلك عليهم ( على السعامة ) وعظم مقتلهما فى 
صدورهم على قرب مقتل أحدهما من مقتل الآخر ء ومع ما لحقهم 
من الأتراك من صقتل المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين 
وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء من غير رجوع منهم إلى ديائة 
ولا نظر للمسلمين » فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء 
بالنفير , وانضم إليهم الآبناء والشاكرية تظهر أنها تطلب 
الارزاق ء وذئك أول يوم فى صفر › ففتحو! سجن نصر بن مالك 
وآخرجوا من فيه وفى القنصرة بباب الجسر , وكان فيها جماعة 
- فيما ذكتر - من رفوع ( أى لواح ) خراسان والصعاليك من هل 
الجبال والمحمرة وغيرهم , وقطعوا أحد الجسرين وخربوا الآخر 
بالثار » وانحدرت سفنه ؛ وانتهبت ديوان قصص المحصيسين ؛ 
وقطعت الدفاتر والقيت فى الماء » وائتهيوا دار يشر وإبراهيم بن 
هارون النصرانيين كاتبى محمد بن عبد الله » وذلك كله بالجائب 
الشرقى من بغداد . ( الطبرى 4/ 44؟ ) وهذا الخير يدل على 
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شعور العامة بالخوف وإحساسهم بأثه لا توجد حكومة هناك 
تحميهم أو تحمى الإسلام » وهذا أسوأ ما يمكن أن يصل إليه أمر 
الحكومة . 

وفى صقر ۲١۲ھ‏ / 8055م بدأت معركة أهل بغداد والحرب 
مع الأتراك وحلقائهم من المغاربة » وقد تولى ذلك رجل يسمى 
محسمد بن عبد الله » فاحسن تسليج جنده وسار مسعه الفقهاء 
والقضاة » فدعا الأتراك إلى التوقف عن التسمادى فى الطغسيان 
واللجاج والعصيان وبعث لهم الأمان , واشسترط أن يكون أبو 
عبد الل المعتز خليفة بعد المستعين فإن قبلوا وإلا باكرهم 
بالقتالء وقد تجمعت معه الألوف من أهل يغداد وجموع من 
الناس وأرهبوا الأتراك والمغاربة فلم يستطيعوة قبالتهم » ولكن 
الأتراك مع ذلك كبتوا متمسكين بامتيازاتهم , وقد سكت الناس 
عن قتالهم يومًاء فلما أصروا على امتيازاتهم نازلهم الناس 
وقتلوا منهم واستمر القتال . 

وكان عدد القتلى والجسرحى من الجانيين عظيماً , وشيذ 
خشسيئا بدا الناس ينتصرون على الأتراك » ثم دارت مصركة مع 
أربعة آلاف تركى فانهزموا وقتل منهم فى الموقسعة ألفان » ومن 
ذلك الحين لم بعد الأتراك إلى الرياسة مرة أخسرى » ولكننا لكى 
نصل إلى هذه النتيجة ينبغى أن نقرا أكثر من عشرين صفمة 


Di2 


من الطبرى كلها تفاصيل صغيرة وقليلة الأهصية » وهى حافلة 
بأسماء اعلام غريهة لا يدرى الإنسان ماذا يفعل بها . والحق اتنا 
تعجب بالطبرى على صبره فى رواية هذه الأحداث » ولكن 
المعركة مع الأتراك والمغاربة لم تنته فى يوم أو شهر › وإنما هى 
استمرت شهورا , ولكن محمد بن عبد الله ين طاهر بن الحسين 
تولاها بيسالة ومهارة وكسر الاتراك وقتل متهم ومن المغاربة 
مرة بعد أشرى . 

ولكن ذلك القتال المتصل بين الأتراك والمغاربة والتساكرية 
وانصارهم من ناحية ورجال الخليفة المستعين من ناحية أخيه 
استمس حتى نهاية خلافة المستعين فى ذى الحجة سئة 101ه 
يل استمرت الفوضى بعد ذلك بعد أن بويع بالخلافة للمعتن . 

وتستمر هذه الأخبار التى توقع فى التفس الملل تجعل 
الإنسان يحس أن التاريخ الإسلامى فقد شخصيته ورسالته ؛ 
لن التاريخ إذا لم تكن له غساية أى روح أصبح حديشا مكرراً 
معاد لا معنى له , وهذا هو الذى أنتهى إليه أذا عندما أقرا أمثال 
هذه الأخبار الطويلة المتشابهة المملة فى مراجعنا . 

والحق أن تأريخنا ققد شخصيته وروحه منز أصبح مجرد 
تزاع علسى السلطان فى ذاته , لا شىء إذا لم تكن له رسالة , 
والإسلام هو رسالة التاريخ الإسلامى ء وفى عالمنا اليوم أغنياء 
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يملكون الملايين ء ولكن حياتهم مملة ولا معنى لها حتى أن 
بعضهم يقتل نفسه ؛ ولهذا قإننی رأيت أن أقف عند هذا الحد من 
قاريخ ہذی أمية وبنى العباس » ويكفيتى آننی صورت للقارئ 
خواء تاريخنا وفراغه مع أنه فى الحقيقة ينبغى أن يكون أغنى 
التاريخ ؛ لأنه تاريخ الإسلام » والإسلام كله تقدم وخير . 
وليس آدل على ذلك من خبر الأطروشى : وهو الحسن بن 
محمد بن على بن الحسسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » 
فهذا الرجل العلوى رآى أنه لا معنى لان ينافس قى طلب الدولة 
الإسلامية ويحاول انتزاعها من بثى العباس , فقعل ما فعله ابن 
عمه إدريس بن محمد ين على بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب » عندما ذهب إلى بلاد البرير وأنشا الدولة الإدريسية 
خارج نطاق الدولة العباسية وخارج نطاق دولة بنى أمية فى 
الأندلس أيضا » وأخبار هذا الأطروشى قليلة ؛ لآن مؤرخينا 
يشغلون قى العادة باخبار ذزاع الترك والمغاربة والأشروستية 
على الخلافة , وهو فزاع مرين وفارغ وبلا مسعتى » ولكز 
الأطروشى تنيه إلى أن بنى العباس أهملوة فى نشر الإسلام فى 
نواحى طبرستان والبلاد الواسسعة الواقعة بين نهر جيحون 
ويحر قزوين » هناك بلاد واسعة دون إسلام , مع أنها فى صميم 
بلد الإعسلام » قذهب فى سنة 1ه / 11م إلى بلاد الديلم 
والجبل » وهی التى نسميها السيوم بلاد خوارزم » وهى بلاد 
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واسعة وخصبة وغنية يسكنها ملايين الناس » فرأى ان ينشر 
الإسلام فيها ؛ لانهم كانوا أهل جاهلية » بل كان قيهم مجوس 
يعيدون الثار ‏ فاجتهد فى نش الإسلام فى هذه النواحى , 
وأنشا دولة كبيرة تحتبر من أعاظم دول الإسلام ء ولا تقارن إلا 
بالدولة الإدريسية .وآخبار هذه الدولة قليلة ؛ لأنها قامت فى 
بلاد واسعة » ولكن لیس فيها شعب قائم بنفسه يؤرخ لبلاده . 

قال المسعودى فى صروج الذهب ( ٤‏ / ۳۷۳ ) : إنها مواضع 
من بلاد الجبل والديئم فى جبال شاهقة وقلاع وأودية ومواضع 
خشنة على الشرك إلى هذه الغابة » ويتى فى بلادهم مساجد , 
وقد كان للمسلمين بإزائهم ثغور مثل قزوين وشالوس وغيرهما 
من بلاد طبرستان , وقد كان بمدينة شالوس حصن منيع 
وبنيان عظيم بنته مسوك فارس يسكن فيه الرجال الرابطون 
يإزاء الديلم . 

ثم جاء الإسلام فكان كذلك إلى أن هدده الأطروشى . وكان 
بين الأاطروشى والحسن بن القاسم الحسنى الداعى حروب على 
بلاد طبرستان , فكانت بينهم سجالاً » وكان الحسن بن القاسم 
الحستى الداعى قد نزل الرى ‏ وذلك سنة ۳۱۷ھ / ۹۲۹م - فى 
جيوش كثيرة من الجبل والديلم » ومعه « ما كان بن كالى » 
الديلمى أحد فتاك الديلم ووجوهها ؛ فاخرج عساكر نصر بن 


س 


أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحبه عنها » واستولى عليها وعلى 
قزوين وزيخان وقم وآبهر وغير ذلك مما اتصل بالرى › فكتب 
المقتدس إلى تصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان 
يدس عليه ذلك » ويقول : إنى ضمنتك المال والدم » فاهملت أمر 
الرعية وأضعفتها وأهملت البلد حتى دخلته ا مبعضة » والزمه 
إخراجهم عنه » فوقع اختيار نصر صاحب خسر]سان على اتفاق 
رجل من صحابه من الجبل يقال لواحد منهما أسفار بن 
شيرويه » وأخرج معه اين المحتاج الجبلى فيمن معه من 
الجيوش إلى حدود الرى » فكانت الموقعة بين شيرويه الجبلى 
وبين « ما کسان بن كالى » الديلمى فاستامن أكشر أصحاب 
«ما کسان بن كالى » الديطمى وقواده مثل مشير وتالجين 
وسليمان بن شركلة الإشكرى ومراد الأشكرى وفشونة بز 
أوموك قى آخرين من قواد الجبل » فحمل عليهم « ما كان » فى 
تفر من الآتراك ء فولى « ما كان » ودخل بلاد طيرستان , وانهزم 
الداعى بين يديه و« ما كان » على حصاميته , فلحصقته خيول 
خراسان والجصبل والديلم والأتراك فيهم « أسفار بن شيرويه » 
ومضى « ما كان » لكثرة الجيوش وانحاز الداعى ؛ وقد نحق 
بقرب « آمل » قصبة بلاد طبرستان إلى طاحونة هناك , هنالك 
وقد تخلى عنه من كان معه من الأنصار فقتل هناك » ولحق 
« مسا كان » بالدیلم » واستولى أسقار بن شسرويه على بلاد 
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طبرستان وجرجان وقزوين وزيخان وأبهس وقم وهمذان 
والكرخ « الكرج أيضا » لمساحب خسراسان , واستسوثقت له 
الأمور » وعتقمت جيوشه وكشرت ء ودعا أعوانه وتجير وشقى » 
وكان لا يدين عله الإسلام » وعصى صاحب خراسان وخالف 
عليه » وآراد أن بعقد التاج على راسه وينصب بالری سريراً من 
ذهب للملك » ويتملك على ما فى بديه مما قد ذكرنا من البسلاد 
ويحارب السلطان وصاحب خراسان . فسير الحضور هارون 
ابن ريب فى الحال نحو قزوين فكانت له عه حسروب ؛ 
وانكشف هارون وقتل من أصحابه خلق كثير ؛ وذلك باب 
قزوين .. ! اكسعودى » مروج الذهب 4/ 9/4" هلالا ويكفى هذا 
القدر من ذلك الخير الهام ؛ لأنه طويل » وهو مثال هام من أخبار 
هامة ورئيسية » ولحن لا نعرف عنها شيا ؛ لان الحقيقة أنذا لا 
نعرف الكثير من حقائق تاريخ الإسلام » فسهذا تاريخ دولة 
إسلامية كبرى أدخلت فى الإسلام ملايين البشر ومساحة ضخمة 
من هذه الأرض + وقد إنشاها وقام عليها رجسل واحسد من 
الطالبيين وهو الأطروشى هذا . وقد لقب بالأطروشيى لأنه كان 
قليل السمع » أى أنه كان يعانى من ضسعف سمعه , ولكثه مع 
هذا استطاع أن يكمل مساحة الإسلام من هذه الذاحية التى بيقع 
فيها اليوم جزء كبير من بلاد ما وراء الذهر وروسيا الإسلامية . 
قهذه بلاد خوارزم وطبرستان . بهذه المناسية أحب أن أنبه إلى 
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أن الإسلام باق فى تلك البلاد إلى يومنا هذا ؛ لأن الإسلام إذا 
دخل بلدا لم يخرج منه أبداً ء الإسبان والكاثوليك لكى يتخلصوا 
من المسلمين أبادوهم بصورة بشعة , وهذه فضيحة من فضائح 
التاريخ » ومازال البشر يذكرونها إلى اليوم للإسبان أو قل 
للكنيسة الكاثوليكية ؛ لآن تلك الكنيسة هى - دون شك ألد 
أعداء الإسلام » وما زالت ؛ لأنها زائفة ‏ والإسلام حقيقة ‏ ولكنه 
زيف مرتب منظم , أما ذحن فعلى الرغم من أننا على الحق فإننا 
فى فوضى دائما » وفى اليوم الذى نتخلص فيه من الفوضى 
ستسود الدنيا » أقصد أن الإسلام دين الله ولابد أن يعم الدذيا 
مهما كانت العقبات فى طريقه . 

واقف هذا بهذه الدراسسة , ويكقى أننى لفت انظار القراء إلى 
أن كتبنا الماضية فيها الكثير مما يسىء إليذا » ولابد من التنبيه 
إلى ذلكه - لا أاقصده بذلك أن نتدخل فى النصوص ؛ فإز 
النصوص تراث ٠‏ والتراث لا يممى ‏ ولكن يكفى أن تنبه إلى 
مواضع الإساءة , ولابد أن نشير هنا إلى أن كتابنا الماضين كانوا 
موضع إعجاب : فقد حفظو! فى أذهانهم هذه الأخيان الكثيرة قبل 
أن يدوئوها ء ونحن اليوم لديتا الدفاتى والكراسات والبطاقات ؛ 
لأن الورق رخيص وموجود فى كل مكان . اما فى الماضى فكان 
الورق غالياً ‏ لم يكن موجودا - ويعذى مؤلفينا كانوا يصنعون 
الورق والحبر فى بيوتهم » وكان الواحد مذهم يجمع مواد صنع 
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الورق ويوقد عليها الذار شهوراً حستى تنطبخ وتصير عجينة 
ورق › ثم يسطرونها على صفحات خشبية وينتظرون حتى 
تجف ء ثم ياخذونها ويكتسبون فيها . وقد الف بعضسهم كتياأ فى 
طرق صفاعة الورق والحير . وكان بودى أن أنشر واحداً منهاء 
ولكن عاقنى عن ذلك كثرة المخطوطات للنص الواحد . وكان من 
المستحيل على جمع كل مسخطوطات النص الواحد حستى يكون 
النشر علميا . 

ويكفى أن تتظر إلى تساب مثل مروج الذهب الذى تقع 
نسخته المطبوعة فى أريعة أجزاء تضم الفا وخمسمائة صفحة 
على وجه التقريب . وهذا الكتاب يضم من شتى المعلومات ما 
يحار له العقل » فإن فى كل صفحة تقريباً خبرا مستقلاً , 
والرجل ينتقل سن خبر إلى خبر بسهولة ويسر , وأنت لا تمل 
القراءة فيه ابد ؛ فهو متنوع , وهو جميل وطريف › ولابد أن الله 
سبحانه وتعالی قد يسر له ذلك لحكمة عنده . فهو . سيحاته 
س يريد أن ثعلم.ذلك كله حتی ننتفع به عندما تجىء ساعة نشر 
الإسلام فى الأرض كلها ء ولابد من ذلك ؛ لآن الله سيحائه ‏ 
رده . 


ونحن لديثا عن تاريخ الإسلام أربعة أصول قديمة هى على 
التوالى : تاريخ الظبرى » ثم اليعقويى » ثم ابن الاثير » وأبى 
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الخد , هذا عدا ما كتبه ابن خلدون ‏ وهو عمدة مؤرخينا - وكان 
بعض الناس يقولون : إن ابن خلدون وضع فى مقدمته قواعد 
لم بطبقها فى تاريخه , وهذا قيس صحيح , والسبب فى ذلك 
الخطأ هو أن أحدا لم يقرا تاريخ ابن خلدون قراءة مدققة 
متفحصة . وأنا ‏ شخصيا قرأت تاريخ ابن خلدون كله ؛ فما 
عرفت مؤرخا إسلاميًا أرخ للرومان والروم والبيزنطيين 
ومذاهب اليهودية ثم المسيحية جميعاً وتاريخ الفرس » أى أنه 
المؤرخ العربى الوحيد الذى كتب التاريخ القديم كتابة صحيحة. 
أما تاريخه للمغرب والبربى وبنسى هلال وقبائلهم فشىء عجيب 
يدل على ذاكرة نادرة قعلاً . 

أما السطبرى فهو عجيبة ء والمعلومات التى يسوقها فى 
تاريخه وتفسيره للقرآن شىء له العجب » ونحن لا نطيق 
الصبر على قراءة كل هذه التفاصيل , فما بالك بمن حفظها فى 
ذهنه أولاً قم كتسبسها بهذه الدقة وذلك الشسسول . وآنا قرات 
الطبرى: ولكن ينبخى أن أقرر أننا نحتاج إلى دراسة النص , 
فهذاك العشرات بل المثات من المصطلصات الإدارية والعسكرية 
والفذية نحن لا نعرفها , ومن أسف أنه لم ببق لى من أيام العمر 
ما أنفقه فى التعسرف على معائى هذه المصطلحات ء ولا أرى بين 
الشباب الجديد من أتصور أنه يصبر على مثل هذا البحث . على 
أى حال أنا أذبه » وعليكم آن تنظروا في التنفيق . 
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أما ابن الأثير فمؤرخ عجيب . إنه مؤرخ صحفى الروم . أى 
أنه مغرم بالبحث عن الاخبار وإيرادها . وهو أحياثاً يوجز كلام 
الطسرى ء ولكنه أصيل فى آحيان كثيرة . وتاريخه الذى بين 
أيدينا ينتهى فى أواخر القرن السادس الهجرى . وهو أساسى 
ورئيسى بالنسبة للعصور القريبة من عصره . 

أما آبو الغدا صاحب « المختصر فى أخبار البشر » فهو أمين 
أبوبى مؤرخ ۰ وهو يعترف يانه أحيانا يوجن تاريخ ابن الأثير , 
ولكنه أصيل فى أحيان كشيسرة أخرى » وإذا نحن تركذا جسائباً 
الكجزء الآول الخضاص بتحديد السسنين والإحصاءات لحوادث 
التارمخ القديم وأعمار الأنبياء فإن الساقى عظيم القيمة , هو 
يصل بنا إلى أوائل القرن السابع الهجرى . ويكفى لكى نعرف 
فضله أن نشول : إن آهل الغرب كانوا يقولون احياثاً : إن محمد 
كب أسطورة , وحاشا لله أن يكون كذلك » وهذا على مثال ما يقال 
عندهم من أن السيد المسييح اسطورة , فلما قرأ أحد المستشرقين 
السيرة الموجزة . كما أوردها أبو الفسدا فى تاريخه . تبين أن 
رسول الله و شخصية تاريخية حقًا » وأنه قام برسالته على 
اتنحو الذى يقصه المسلمون . 
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الفصل الأول : بحسن نية أسأء إليتا 
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الفصل الكالث : ابن هشام » وما فعل ينص ابن إسحاق ۳ 
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نظام للخلافة .. 1 
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الفصل العاشر : أكذوبة العباسة أخت الرشيد مع جعفر البرمكى .. 

الفصل الحادى عشر : لقد ظامنا الأمين وأسأنا إليه لأنه عربى! 

القصل الكانىعشر : وتعصبنا للمأمون لأن الدعاية الفارسية أرادت ذلك ٠٤١‏ 
الفصل الكالث حشر : لماذا لم درس تفامسيل الصراع بين الأمين 

والعأمون ؟ 

الفصل الرابع عشر : الأصول البعيدة لمحنة خلق القر] 

الفصل الخامسعشر : القول بخلق القرآن وسيلة للانتقام من الفقهاء ae‏ 
الفصل السادس عر : لم يتتصر المأمون على الأمين .. وإنما انتصر 

الفرس على الاثنين 

الفصل السايع عشر : الفقهاء ينتصرون على الخليفة 

الفصل الثامنعشر : الخليغة المدوكل يكره ابنه المنتصر إلى درج 
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الفصل التاسع عشر : لابد من التنبيه إلى .. السلبيات والإ 
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كتاب للأستاذ الدكتور حسين مؤنس يدق به اقوس التنبيه 743 
الم شغل عن كل شیء إلا عما يربطه بالملهياات والمشريات ؛ إلا أنه 
لايفقد الأمل ل وجود من يستطبيع القيام بالبحث والتدقيق فى 
أصول التاريخ الإسلامى ليصحح ما يحتاج إلى تصمحيح ؛ وتصفية 
مايحتاج إلى تصفية مما شابه من عدم إكدقة . ومن سوق الأخبار. 
على عواهنها مما يسسء إلى امة الإسلام ١‏ ويتيح الفرصة 


للمستشرقين ومن لف لفهم أن يطعتوا ل الإسلام ودولته . 
والكتاب وجهة نظر للكاتب نعرضها كما هي ! لملها تش 
الههم ٠‏ وتدظع إلى التنقيب من أهل التنقيب والبحث ؛ وت 
بن أساء إلى أسة الإسلام ودينها بالمنجة والبرهان, 
ا القصد » وهو تعم امون وتم التصير ! 


To: www.al-mostafa.com 


